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حكموأدعية
واستخدمناالأرض،فيااللهخلائقخيراجعلنايارب"-

".تستبدلناولا

بهنبتغيطريقاسلكناناأنكشهدناإناللهم"-
".الجنةإلىطريقالنافسهلعلما

فعليهالأخرةأرادومنبالعلمفعليهالدنياأرادمن"-
".بالعلمفعليهمعاأرادهماومنبالعلم،

جميعفإن... الكافيالوقتتملكلاأنكأبداتقللا-
".ساعة24يومهمكانالعظماء

ولايروهلكيرؤوسهمالناسيرفعكالقمركن"-
".الناسيروهلكييرتفعكالدخانتكن

فاصنع أنت ...النجاحإلىطريقأيتجدلمإذا"-
الطريق"

لحظاتأجملأنالقولنايسعلاالمطافخرآفي"-
تستطيعلاأنك... الناسيعتقدأشياءتحققحينالسعادة

."تحقيقها



شكر وعرفان
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تنزل البركات 

ات والصلاة والسلام على خاتم يوبرحمته تتحقق المقاصد والغا
الرسالة المهداة والنعمة المسجاة والسراج المنير نبينا محمد

به أجمعينحوعلى آله وصصلى االله عليه وسلم

نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأساتذنا الكرام الذين رافقونا 
حلة طيلة مشوارنا الدراسي من المرحلة الابتدائية إلى المر

"نبيل بومصران" شرفلذكر أستاذنا المالجامعية، وأخص با
الذي أعطانا فرصة اختيار الموضوع

كما لا يفوتنا أن نشكر كل من ساعدنا في إنجاز هذا البحث 
المتواضع سواء من قريب أو من بعيد

سارة ويمينة






"  .




".


 ".




 ".


.


–
------–---

 "


-------

''''''


 .

''''''
''''









.


.


.






.





.




.




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واقعیة المعیشة، حیث و تعتبر الروایة هي العلاقة القائمة بین تصورات الإنسان
لأنها تعتبر نجد أن أعقل الإنسان في تفكیر مستمر من أجل تحسین مختلف مظاهر الحیاة، 

...اخطاب سیاسیا، اجتماعیا، إیدیولوجی
تعد الدولة الجزائریة صورة عاكسة للواقع الجزائري بكل متناقضاته من خلال و 

الاقتصادیة للأدباء، وما أدى بهم إلى و الاجتماعیةو تبیان وعي الأدباء، للظروف السیاسیة
سر أفق توقع القارئ، وهذا ما یندرج تفجیر طاقاتهم الإبداعیة في صور جدیدة، وذلك من بك
هذا ما یجعل الناقد في بحث دائم و تحت مصطلح الشریعة التي تجعل النص الأدبي متمیزا

الزحافات.  و عن تلك الانحرافات
المد الروائي الجزائري على و لقد كان هناك تفاعل بین أشكال الخطاب الحداثي

يهذا ما دفعنا إلى اختیار "واسینو احثین كبیر،هذا ما جعل إقبال البو خلاف ما سبق،
ذلك لتمیز روایاته بالبراعة في التصدیر و عرج" لأنه أحد أعلام الروایة الجزائریة المعاصرةالأ

لعل و الهدف من وراء ذلك هو التأثیر في الملتقىو حیث استعمل تقنیات جدیدة في الكتابة،
لأنها و " أثارت اعجابا فقررنا دراستها2010لسنة تجربته الحدیثة في روایة "البیت الأندلسي 

وعلى غرار روایته الأخرى فهي من النوع الذي یستفز القارئ، لما تكسبه من فرادى، تستحق 
واسیني ـ "قد اخترنا( شعریة الفضاء في روایة البیت الأندلسي) لو الإحاطة بجمیع جوانبها

الفضاء یشغل خیرا كبیرا في النص الروائي، لأننا نلمس من عنوان بحثنا هذا. لأن"الأعرج
القوانین الداخلیة التي تجسد و خلال الخطاب الأدبي، مجموعة من الخصائص النوعیة

الشعریة. 
حتى الأدبیة إذ فیه الأشیاءو إن الفضاء یعتبر مادة خام في الكتابة الروائیة

وراء دراستنا الأدبیة هو جعل هذا المكون الحكائي قد كانت غایتنا منو الكائنات،و الأفعالو 



مقدمة

ب

ضاء یرتقي إلى مستوى جمالي، لأن معرفة تقنیات الفضاء، أصبحت من الأولیات فأي ال
المهمة في دراسة النصوص الروائیة.

مشاهد وصفیة، إلى جانب و إن ما تحمله روایة البیت الأندلسي من أمكنة شعریة
ي الأمة من خلال ما مر على البیت من مراحل. وعنوان ماضو ذلك فهي تمثل أصالة

اشكالیة هذا البحث تنطلق من فكرة و بنیته السردیة،و شفراته.فكدفعنا لنو الروایة قد أثارنا
مدى تمثل شعریة الفضاء في هذه الروایة، فإن كان الفضاء هو المكون الخطابي المركزي 

.في الروایة؟شعریته و في النص الروائي، فما مدى جمالیته
ما مدى شعریة هذه العلاقة؟و و كیف كانت علاقته بالمكونات الحكائیة الأخرى؟-

هذا ما قمنا و إن من شروط البحث العلمي أن كل دراسة جدیدة ترتكز على سابقاتها
نذكر على سبیل المثال أهم الدراسات النقدیة و به لأنها لامست موضوع بحثنا لدرجة ما.

أبرز هذه الدراسات "شعریة الفضاء" المتخیلو الفضاء بمختلف أشكالهالتي تناولت ظاهرة
الهویة في الروایة العربیة، لحسن لحمي، بنیة النص السردي لحمید لحمیداني، بناء الروایة و 
قاسم، جمالیات المكان لغاستون باشلار، في نظریة الروایة لعبد المالك مرتاض.   سیزال

ائي الذي یناسب طبیعة الموضوع الذي یتبعنا المنهج السیملتقدیمنا هذا البحث او 
البحث عن دلالات و التحكم فیهو وجذنا فیه الوسیلة الملائمة تتفقد جمیع نقاط الموضوع

البنیات الروائیة.
خاتمةو فصلینو مدخلو وقد ارتأینا في بحثنا إلى خطة بحث تتمثل في مقدمة

واقع و ،ةالدراسة بما تتطلب نوامیس البحوث الأكادیمیملحق، فجاء في المقدمة معالم و 
الروایة الجزائریة في المدخل أما الفصل الأول فجاء شاملا حول نشأة الشعریة كمعنى نقدي 

حدیثا عند الغربو الغربي، ثم تناولنا مصطلح الفضاء قدیماو حدیث في التصور العربي
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قد اخترنا البدء بالمفهوم الغربي لأنهم أكثر اهتماما في عصرنا هذا بهذه و العربو 
المصطلحات، ثم ما یربط الفضاء من علاقات بالمكونات الحكائیة .  

بعدها بالشخصیة، أما في الفصل الثاني نجد و أولا علاقته بالوصف ثم بالزمن
ث اهتممنا بالفضاء الروائي ومدى الدراسة الإجرائیة التطبیقیة حیث بدأنا بملخص الروایة، حی

كذلك و مررنا بفضاء العنوان،و جمالیات توظیف الفضاء في الروایة،و تحقیقه للشعریة
كیفیة عملها في الروایة أي البیت الأندلسي .و الفضاء النصي 

.أقفلنا هذه الدراسة بخاتمة وضحنا فیها أهم النتائج التي توصلنا إلیهاو 
تطور النثر "االله الركیبيعبد مصادر والمراجع أهمها: جملة من المعتمدین على 

خطاب السردي" شریبط أحمد شریبط "بنیة الفضاء "، محمد عزام "شعریة الالجزائري الحدیث
، واسیني الأعرج "البیت الأندلسي".في روایة غد یوم جدید"

ي المراجع فو ومن الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا هذا هو نقص قائمة المصادر
المركز الجامعي.

.وفي الأخیر نتقدم بالشكر الجزیل لأستاذنا الذي أشرف على بحثنا "نبیل بومصران"
نخص بالذكر و بعید في انجاز بحثنا هذاو كما لا ننسى كل من أعاننا من قریب

التي ساعدتنا في إخراج هذه المذكرة و "لعمارة نصیرة" التي لم تبخل علینا بمعلوماتها القیمة
ذا الوجه.على ه



مدخل
ظهور الروایة الجزائریة



ظهور الروایة الجزائریةمدخل

2

تمهید:
كان ظهور الروایة الجزائریة متأخرا من حیث النشأة، وذلك بسبب طغیان الجانب 

المنطق العربي، باعتباره الصوت الشعري على الساحة الأدبیة، لأنه كان مرسخا ضمن 
الوحید المعبر عن آماله وآلامه وآرائه، فالشعر كان یمسك بزمام التعبیر عن الواقع الجزائري 

، كونه موجه لطبقات واسعة جدا، ولم والعربي عموما، فقد كان یستخدم لأغراض التوعیة
شافعي" في روایته ، عند "عبد المجید ال1951نشهد ظهور الروایة في الجزائر حتى سنة 

"الطالب المنكوب" الذي تحدث فیها عن شاب جزائري، وهو طالب سافر إلى تونس من أجل 
متابعة دراسته، عاش قصة عاطفیة مع فتاة تونسیة، وهذه الروایة تشیر إلى العلاقات 

السیاسیة بین الجزائر وتونس.
ات، كون الروایة فتا شهدت الساحة الأدبیة ركودا في كتابة الروایةبعد هذه الروای

صعبًا یحتاج إلى تأمل وتفكیر طویلین، وكذلك فترة زمنیة طویلة ولعل هذا ما جعل الأدباء 
1الجزائریین ینصرفون عن كتابة هذا النوع الأدبي.

واتسمت مرحلة ما بعد الثورة، بظهور أعمال روائیة طرحت فیها الثورة الجزائریة، 
الجزائریة نتحدث عن مراث هائل من الأعمال الجزائریة، فعندما نتحدث عن موضوع الثورة 

وهذا ما نجده عند "عبد االله الركیبي"، "عبد الحمید بن هدوقة" و"الطاهر وطار" و"مرزاق 
بقطاش".

حیث عرفت بطغیان إن مرحلة التأسیس للروایة الجزائریة كانت مع بدایة السبعینیات 
ید بن هدوقة" و"الطاهر وطار".الصیغة الاشتراكیة التي تزعمها "عبد الحم

، 1983)، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د، ط، 1974-1830عبد االله الركیبي: تطور النثر الجزائري الحدیث (1
.200ص
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، لعبد الحمید بن هدوقة أول روایة جزائریة فنیة، 1971تعد روایة "ریح الجنوب" 
العمیق في عالم الأدب، فبن هدوقة أول الروائیین الجزائریین كتبت بعد الثورة، كان لها الأثر 

فة إلى احتوائها على ، مما لا شكل فیه أن "ریح الجنوب" بالإضا1الذین أسسوا للفعل الروائي
شروط الفن الروائي، تعالج لأول مرة، وفي واقعیة متزنة وهادفة، موضوعا اجتماعیا یهم 

2الجماهیر الواسعة من الشعب الجزائري.

هذه الروایة عالجت الحیاة التي تعیشها الأسرة الجزائریة في الریف، وما یعتریه من 
وجهل، وعادات وتقالید، وما یمیز هذه الروایة استخدام "بن هدوقة" ظروف معیشیة صعبة

نموذج امرأة تحاول التغییر.
أخرى جسدت الواقع الجزائري والظروف الصعبة روایاتظهرت بعد "ریح الجنوب" 

، لـ"الطاهر وطار"، فهي روایة اهتمت 1974التي عاشها الجزائري، فنجد روایة "الزلزال" 
اعیة خاصة لمدینة قسنطینة، من خلال الآثار التي خلفتها الثورة في نفوس بالأوضاع الاجتم

.3طبقاتهم وانتماءاتهمأهالیها على اختلاف 
هذه الروایة ظهرت في مرحلة عاشت فیها الجزائر تحولات جذریة ان على المستوى 

موقفه السیاسي أو على المستوى الاقتصادي، ویؤكد "الطاهر وطار" في روایة "الزلزال" عن
الاشتراكي، والذي تناول فیها أیضا الثورة الزراعیة والحیاة الاجتماعیة في ظل الاشتراكیة وما 

(بو الأرواح) وهي شخصیة بطلة ولكنها تحمل أكثر من وجه، آلت إلیه الشخصیة الإقطاعیة
، تلك الشخصیة الإقطاعیة التي كانت في العاصمة ىالأرواح وتعدد الرؤ تبعدفهي توحي 

حوصرت بما یسمى بالثورة الزراعیة وسیاسة اقتسام الأراضي.ادت إلى قسنطینة عندماوع

.38، ص1999، 1بن جمعة بشوشة: اتجاهات الروایة في المغرب العربي، المغاربیة للطباعة والنشر، تونس، ط1
، 1983الجزائر، د، ط، محمد مصالیف: الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والالتزام، الدار الغربیة للكتاب، 2

.179ص
.9المرجع نفسه، ص3
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تأتي فترة الثمانینات التي شهدت بدورها إنتاج أعمال روائیة، كأعمال بعد هذه الفترة
"مرزاق بقطاش" في روایة "طیور في الظهیرة" التي تحدث فیها عن الثورة من وجهة نظر 

، كانوا "مرزاق بقطاش" ورفاقه في بدایة الثورةالنقاد أنویعتقدشباب المدینة وطفولتها
بالالتجاء هذا الفراغایحسون بنوع من الفراغ یحیط بحیاتهم النفسیة فكانوا یریدون أن یملؤو 

. نلاحظ أن بقطاش وظف الغابة لكونها مركز الثورة 1والتحدث عن الثورة ورجالهاإلى الغابة
الجزائریة.

وهي الكتابة الواعیة، ات أصبحنا نشهد نوعا آخر من الكتابة عن الثورة بعد الثمانین
، وعمل "عز الدین جلاوجي" وهذا ما تجسد في أعمال "عبیر شهرزاد" في "مفترق العصور"

في "حوبة"، "یاسمینة صالح" في "بحر الصمت" و"عبد الحمید بن هدوقة" في "الأشعة 
ائب".السبعة" و"واسیني الأعرج" في "ضمیر الغ

- التسعینات–كما صورت الروایة الجزائریة في الفترة التي تعرف بالعشریة السوداء 
وأثر الإرهاب في المجتمع الجزائري فكانت هناك روایات عدیدة منها: "محنة الجنون العاري" 

، و"فتاوي زمن الموت" لـ"ابراهیم لـ"واسیني الأعرج"، "الشمعة والدهالیز" لـ"الطاهر وطار"
سعدي".

وخلاصة القول أن الروایة الجزائریة قد تزامنت في ظهورها وتطورها مع الحركة 
الوطنیة وطوال فترة النضال السیاسي.

.214محمد مصایف: الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والالتزام، ص1
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I.:مفهوم الشعریة
لقد شغلت الشعریة دارسي النقد الأدبي قدیما وحدیثا ویعد أرسطو أول من اهتم بهذا 

الشعر" مبینا مجالات الشعر التي تتجسد في الموضوع النقدي، وذلك في كتابه "فن 
النص الأدبي بكل مكوناته اللغویة والصوتیة والدلالیة.

والشعریة كغیرها من العلوم مرت بمراحل مختلفة من التطور، حظیت خلالها باهتمام 
العدید من أعلام النقد العربي والغربي، فتباینت بذلك الآراء واختلفت المفاهیم حولها.

من منظور النقد الغربي:الشعریة.أ
من مصطلح النهضة اللسانیة الحدیثة ظهر مصطلح الشعریة في إطار الفكر البنیوي 

ثین في اتجاهه الشكلاني، وقد حظي مصطلح الشعریة باهتمام كبیر من طرف الباح
والنقاد جعلها تنفتح على عدة ضفاف إذ نجدها عند "تودروف" تتحدد من خلال جمیع 

التنظیري والتطبیقي، وتأسیسه لموضوع الشعریة في النصوص الأدبیة نتاجه في النقد
ینبع أساسا من المفهوم الإجرائي للخطاب الأدبي وخصائصه ومكوناته البنیویة 

.1والجمالیة
في مقاربته النقدیة للخطاب الأدبي ففي موقفینبینمیزكما نجد أن "تودروف"

و الموضوع النهائي والأوحد ویمكن أن الموقف الأول یذهب إلى أن العمل الأدبي ه
نسمیه التأویل ویسمى أحیانا تفسیرا أو تعلیقا أو شرح نص أو قراءة أو تحلیلاً وهو تسمیة 
معنى النص المعالج، الموقف الثاني ویندرج في الإطار العام للعلم فغایة المحلل لیس 

ن العامة التي كون هذا في وصف الأثر المفرد وتعیین معناه وإنما هدفه في وضع القوانی

بشیر تاوریریت: الشعریة والحداثة بین أفق النقد الأدبي وأفق النظریة الشعریة، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزیع، 1
.34، ص2008، 1سوریا، دمشق جرمان، ط
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النص النوعي نتاجاً لها، فالعمل الأدبي تعبیر عن شيء ما وغایة الدراسة هي الوصول 
.1إلى هذا الشيء عبر القانون الشعري

، ولهذا فإن وقد عد تودروف الشعریة قاسما مشتركا بین النصوص الشعریة والنثریة
تستفید وتستثمر كل العلوم المعلقة بالأدب، وذلك مادامت اللغة الشعریة عند تودوروف

جزءا من موضوعها، لأن الشعریة مجالها اللغة الأدبیة الفنیة التي تجعل من الأدب أدبا 
جمیلا یتمیز عن الكلام العادي، یقول "الطاهر رواینیة" بهذا الخصوص: "وقد حاول 

من انطلاقاتكاملا للنص الأدبيروف في إطار الشعریة أن یقدم تصورًا مو تود
الخصوصیات المجردة للجنس الأدبي الذي ینتهي إلیه وذلك لكون الشعریة عند 

دوروف تهتم بالبحث في الخصائص العامة للأدب بوصفه نظاما رمزیا شاذویا یستعمل و ت
2نظاما موجوا قبله هو اللغة ولا ننظر إلى النص إلا بوصفه تجلیا لبنیة مجردة وعامة"

جد أن تدورورف قد ربط بین الشعریة وجمیع علوم اللغة أي أن الشاعریة جاءت ن
باعتبارها تسعى إلى معرفة القوانین التي والعلمالقائم بین التأویل للانفصاللتضع حدا 

یقوم علیها كل عمل، فموضوع الشاعریة لا یقتصر على العمل الأدبي وحده بل یتجاوزه 
معنى أن الشعریة تعنى بأدبیة الأدب، وهي لا تعترف بإلى خصائص الخطاب النوعي،

بسلطة المحدود بل تعمل على الانفتاح على ما هو آت في المستقبل إذا الشاعریة عند 
هي مقاربة باطنیة ومجردة للأدب، بمعنى أنها تبحث في باطن النص لتغوص تودروف 

ك الوصول إلى ما في الخصائص الأدبیة للخطاب الأدبي عن طریق اللغة محاولةً بذل
یمكن حصوله فتخلق بذلك لغة جدیدة داخل اللغة الأولى وبهذا یكون تدوروف انتقل من 

التأسیس لشعریة النص إلى شعریة التلقي.

.22- 20، ص1987، 1ورجاء بن سلامة، دار توبقال، المغرب، طتزفیطان تودوروف: الشعریة ترجمة شكري المبخوت 1
م، 2010ه، 1431، 1محمود درابسة: مفاهیم في الشعریة، دراسات في النقد العربي القدیم، دار جریر، الأردن، ط2

.27ص
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ا أساسیًا في تطویر مفهوم الشعریة فهي عنده "ذلك "رومان جاكبسون" دورً لـوقد كان 
ي علاقتها بالوظائف الأخرى للّغة الفرع من اللیسانیات الذي یعالج الوظیفة الشعریة ف

وتهتم الشعریة بالمعنى الواسع للكلمة بالوظیفة الشعریة لا في الشعر فحسب حیث تهیمن 
الوظیفة على الوظائف الأخرى للغة وإنما تهتد بها أیضا خارج الشعر حیث تعطي هذه

.1الأولویة لهذه الوظیفة أو تلك على حساب الوظیفة الشعریة"
بسون تعریفًا آخر یمتاز بالإیجاز "یمكن للشعریة أن تعرف بوصفها كما قدم جاك

الدراسة اللسانیة للوظیفة الشعریة، في سیاق الرسائل اللفظیة عموما وفي الشعر على 
.2وجه الخصوص"

إذا ما تظافرت الشعریة عند رومان جاكبسون تتأسس على مجموعة من العناصر
3بعضها برقاب بعض فإنها تعطینا في النهایة محصلة مفهوم الشعریة.

كما تحدث جاكبسون عن موضوع الشعریة الذي هو: تمایز الفن اللغوي واختلافه عن 
مؤهلةغیره من الفنون الأخرى، وعما سواه من السلوك القولي وهذا ما یجعل الشعریة 

تبحث في إشكالیات البناء اللغوي ولكنها دبیة والشعریة لموضع الصدارة وفي الدراسات الأ
هر من هذا البناء في النص الأدبي، وإنما تتجاوز لا تقف عند حد ما هو حاضر وظا

إلى سبر ما هو خفي وضمني ولذلك فإن كثیرا من الخصائص الشعریة لا یقتصر 
اللغة وإنما إلى علم انتماؤها على علم اللغة وإنما إلى مجمل نظریة الإشارات: أي إلى 

.4مجمل نظریة الإشارات: أي إلى علم السیمیولوجیا العام

.40-39بشیر تاوریریت: الشعریة والحداثة بین أفق النقد الأدبي وأفق النظریة الشعریة، ص1
.40فسه، صالمرجع ن2
.41م ن، ص3
.42م ن، ص4
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كما تحدث جاكبسون عن وظائف اللغة في نطاق نظریة التبلیغ (التواصل) فالوظیفة 
الشعریة عنده هي الوظیفة اللغویة التي تغدوا رسالة ما بواسطتها أثرا فنیا.

نظریة التبلیغ عند رومان جاكبسون على ستة عناصر تمثل الأطراف وتنهض
) والمرسل إلیه Destinateurالأساسیة في كل عملیة تواصلیة المرسل (

)Destinataireوالرسالة ()Message) والسیاق (Contexte ووسیلة الاتصال أو (
)، وعن كل عنصر تتولد وظیفة لغویة وهذا هو Code) والشفرة (Contactالصلة (

:1المخطط الجاكبسوني الشهیر

یوسف وغلیسي: الشعریات والسردیات قراءة اصطلاحیة في الحدود والمفاهیم، منشورات مخبر السرد العربي، قسنطینة، 1
.19، 18، ص2007د، ط، 

السیاق
الوظیفة المرجعیة

السیاق
الوظیفة المرجعیة

السیاق
الوظیفة المرجعیة

السیاق
الوظیفة المرجعیة

السیاق
الوظیفة المرجعیة

السیاق
الوظیفة المرجعیة



مفاهیم ومصطلحاتالفصل الأول        

10

هي خلاصة لمجموعة من الماهیات الجزئیة المرتبطة إذن الشعریة عند جاكبسون
وما بعالم الشعر، هي اتحاد بین عناصر التواصل والغموض واللغة والصورة والموسیقى 

نلاحظ أن كلا هذا القول الذي بین أیدینا لالخ، ومن 1إلى ذلك من العناصر الأخرى
حتویه من لغة ونحو من جاكبسون وتودروف ینظران إلى الشعریة من خلال النص بما ی

عل تودروف.فبالإضافة إلى تحلیل بنیة النص ونقد، كما 
في صورته اللسانیة، المحایثةأما جان كوهین فقد تأثر في تأسیسه لعلم الشعریة بمبدأ 

فهو أراد لشعریته أن تصطبغ بصبغة علمیة یقرأ من خلالها المنتوج الشعري وما یكتنزه 
یتضح من هنا أن جان كوهین هو الآخر قد بیّن وأكّد 2یةهذا المنتوج من جمالیات أسلوب

على العلاقة بین اللسانیات والشعریة.
یفلت تماما من نظرة ضیقة تتمثل في معالجة یذهب حسن ناظم إلى أن كوهین "لم

بعض أجزاء النّص الشعري، فهو یعالج بنیة محددة في القصیدة توفر له المستوى 
للتحلیل، فیما أهمل النظرة الشمولیة للنص نفسه، ویرجع هذا والوظیفة اللذین اختارهما 

بالاقتطاعالإهمال إلى المفهوم النظري لشعریته، أي الإنزیاح الذي یمكن تعیینه 
.3الضروري لمقطع ما من قصیدة ما"

ویقول جان كوهین بأن "الشعریة علم موضوعه الشعر" على الرغم من أن كلمة شعر
قد تتعدى المجال الذي تطلق علیه عادة، لتشیر إلى فنون أخرى، ولتصف مواضیع 
طبیعیة وكوهین نفسه یقرّ بمشروعیة قیام شعریة عامة تبحث عن الملامح المشتركة بین 

، نجد أن كوهین 4جمیع الموضوعات الفنیة والطبیعیة التي شأنا أن تثیر الانفعال الشعري

.39صبي وأفق النظریة الشعریة، بشیر تاوریریت: الشعریة والحداثة بین أفق النقد الأد1
.49ص، المرجع نفسه2
.122، ص2008، 2یوسف اسكندر: اتجاهات الشعریة الحدیثة، الأصول والمقولات، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط3
.123المرجع نفسه، ص4
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ر أي الخروج عن اللغة العادیة وهذا یندرج في إطار یركز على الانزیاح في الشع
الأسلوبیة التي تعنى بدراسة خصائص أو قوانین نص أدبي ما.

تهدف الشعریة بحسب كوهین إلى الكشف عن السمات العامة التي تصنف بموجبها 
الأعمال إلى شعریة أو غیر شعریة، أي السمات الحاضرة "في كل ما صنف ضمن 

.1عن كل ما صنّف ضمن النصرالشعر" والغائبة 
بالرغم من الحیز الذي تشغله الشعریة في نموذجها عبرة أشرعة النقد الحداثي الغربي 

جهودات رومان جاكبسون المرتبطة بالحقلین اللساني والأسلوبي وتطورها مع عبر 
تودروف لتغدو نظریة أدبیة مجردة وباطنیة، وما قدمه جان كوهین إلا أن شعریاتهم لقیت 

ذي یقول: "الشعریات اللسانیة فضلا ضربات عنیفة من عدید النقاد منهم: "حسن ناظم ال
عن عجزها عن تقییم النص الأدبي جمالیا لم تستطع أن تطرح تفسیرا مقنعا وموضوعیا 

باعتمادها المنهج –للتفاوت الإبداعي الملحوظ حدسا بین النصوص، فالتحلیلات الشعریة 
د واحد النص الأدبي الفذ والمعترف به بوصفه نصا إبداعیا تتناول على صعی-اللساني

على جمالیة ملحوظة فلا یعني هذا منفردا، وإذا كانت الشعریات تحلل نصوصا تتوفر
أنها تخضع هذه النصوص إلى اختیار اختباري موضوعي بل إن الاختیار یخضع 

.2لحوافز ذاتیة تستند إلى إجماع یرتئي جمالیة النص عبر التاریخ
وحسن ناظم هنا یشیر إلى أن الشعریات اللسانیة تفتقد إلى تلك الأدوات الإجرائیة، 
التي یمكن من خلالها الكشف عن السمات الجمالیة لنص شعري ما، كما أغفلت في 
نظره الاختلاف الملحوظ بین النصوص، كما أن عملیة اختیار النصوص تخضع لعامل 

الذاتیة.

.125یوسف اسكندر: اتجاهات الشعریة الحدیثة، الأصول والمقولات، ص1
.29، 28صریة الشعریة، بي وأفق النظبشیر تاوریریت: الشعریة والحداثة بین أفق النقد الأد2
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لشعریة فإنه یتمثل في الكشف عن قوانین الإبداع في وفیما یتعلق بتحدید موضوع ا
أثرا أدبیا، والشعریة تعمل على استنطاق بنیة الخطاب الأدبي من حیث أنه نصا، ولیس 

النصوص واستنباط القوانین بحیث تكون لكل قارئ طریقته الخاصة في بحثه، وقد 
بل جامع تحددت رؤیة جینیت من خلال قوله: "لیس النص هو موضوع الشعریة، 

أي مجموع الخصائص العامّة أو المتعالیة التي ینتمي إلیها كلّ نصّ على حدة. ، النص
.1"ونذكر من بین هذه الأَنواع: أَصناف الخطابات, وصیغ التعبیر, والأَجناس الأدبیة

قد شغل اهتمامه بما یسمیه جامع النص ویقصد به جملة الخصائص نجد أن جینیت
التي یتمیز بها نص ما، والتي تتیح له إمكانیة المقاربة بینه وبین أنواع الخطاب الأدبي 

الأخرى.
موضوع الشعریَّة هو مجموعة الأَعمال لیسكما یؤكد جینیت في رأي آخر قائلا: "

الأدبي نفسه كأصل مُوَلِّد لعدد لا نهائي من النصوص, الأدبیَّة الموجودة, ولكنَّه الخطاب
بَ بواسطة البحث التجریبي, غیر أنَّه لا  والشعریَّة فرع من الدراسة نظريّ غُذِّي وخُصِّ

.2"یتشكّل بها
بمعنى أن موضوع الشعریة لا یتعلق بالأعمال الأدبیة وحدها بل یتجاوز ذلك إلى 

ف القوانین التي یتبعها كل قارئ في فهم نص أنواع الخطاب الأخرى، ونظرا لاختلا
معین، فإن النص یكتسب قراءات متعددة وهذا من شأنه یولد عدة نصوص داخل نص 

بعینه.

.33، ص1994، 1حسن ناظم: مفاهیم في الشعریة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط1
.32المرجع نفسه، ص2
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ربي:عالشعریة من منظور النقد ال.ب
افیة قدیما اختلاف منطلقاتهم الفكریة ومشاربهم الثقفت رؤیة النقاد العرب للشعریة اختل

امل مع مصطلح الشعریة من جمالیات القاهر الجرجاني قد تععبد جد أن وحدیثا، إذ ن
هذا لا تكون مزیة على؟ و وهل الكلام إلا بمعناه!المعنىما في اللفظ لولا"إذ المعنى

اللفظ ر فإن طالبدومعنى نانتج حكمة وأدبا واشتمل على تشبیه غریبأللشعر إذا 
العدولیة كأن ینتمي إلى سوى بعض الممیزاتببعض حقوقه في المزیة والفضیلة لم یعطِ 

لال الإمكانیات خمن الاستعارة دون النظر إلى كیفیة تحقیق الصورة الاستعاریة ذاتها
.1النحویة فلیس لمثل ذلك أهمیة..."
دور بالغ لضروب البلاغة من تشبیه وكنایة واستعارة فعبد القاهر الجرجاني یعطي

ر خصوصا وهذا ما یجعله ذا خصوصیة وسما طبیعیة.في لغة الإبداع الفني في الشع
وما یخلق الشعریة عن عبد القاهر الجرجاني هو اسقاط محور الاختیار على عملیة 

هذا الإسقاط مجموعة من الخطوط تكون شبكة كاملة من العلاقات، ینشأالتألیف حیث 
بالأصباغ والنقوش فنیتها التي تتحد خیوطها أفقیا ورأسیا ثم تزدادنسیجةشبیهة بقطع

ثانیا هو الذي المختلفة المواقع، فالتحیز الذي ینصب على الخیوط أولا ثم یتصل بالمواقع
.2یقدم الصورة النسیجیة على مستوى الشبیه والصورة الشعریة على مستوى الواقع"

یلمح الجرجاني إلى أن الكلام یفهم بطرقتین إما بالإعتماد على خط ومن خلال هذا 
م بمعنى اللغظ فنحن نفهم اللفظ من دلالة اللفظ وحده أو بالنظر في معنى اللفظ المعاج

لغة وجعله على دلالة أخرى تصل إلیها انطلاقا من الصورة البیانیة وذلك على مستوى 
.التخییل

.19حسن ناظم: مفاهیم في الشعریة، ص1
.20المرجع نفسه، ص2
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موضوع الشعریة من خلال اعتباره أن حقیقة القرطاجنيزموفي نفس السیاق تناول حا
الشعر وجوهره تقوم على التخییل، وها المصطلح یعود أصلا إلى الفلاسفة الذین تناولوا 
هذا المصطلح من خلال ارتباطه بالمتلقي وما یترتب على ذلك من تغییر في السلوك 

1والمحاكاة"یقول حازم القرطاجني "إذ المعتبر في حقیقة الشعر إنما هو التخییل

من خلال تفكیر حازم القرطاجني تبیّن بأن الشعریة لیست في نظم اللفظ، وإنما في 
سرّ كامن في جوهر الشعر القائم على التخییل الذي یمنحه الفنیة والجمالیة الحقیقیة.

إلى الدارسین العرب المعاصرین فقد تعددت مفاهیم الشعریة عندهم، وذلك وبالانتقال
فتجد كمال أبو ذیب یقول: " الشعریة هي نزوع رجعیات الفكریة والثقافیةلاختلاف الم

.2بعد الممكن، الحلم الأسمى في عالمه وذاته"إلى خلق الإنسان الدائب 
من خلال هذا القول یتبین أن الشعریة لدیه لا تعف المحدودیة فهي تتخطى الممكن 

ستبطان الذات امستمر یسعى إلى ولا تقف عنده، إذ أن الإنسان في اجتهاده الدائم وال
الإنسانیة وربط مغاورها في آلیات الطبیعة وبالمجتمع وتقلباته.

وكمال أبو ذیب في تأسیسه لمفهوم الشعریة، الفجوة أو مسافة التوتر یستند في ذلك 
إلى مفهومین نظریین هما العلائقیة والكلیة، فالشعر خصیصه علائقیة ویقصد بالعلائقیة 

في النص وهي الأخرى ترتبط 3قات التي تربط بین العناصر الأولیةمجموعة العلا
بمفهوم الكلیة، وهذا الترابط ضروري لأن الشعریة تعرف بأنها بنیة كلیة لا ظاهرة مفردة 

و ذیب لسانیة تجاوز فیها البنیة اللغویة إلى مظاهر فكریة أو تصوریة بإذن شعریة أ
مرتبطة باللغة.

.21محمود درابسة: مفاهیم في الشعریة، دراسات في النقد العربي القدیم، ص1
.9، ص2005یز ابراهیم: شعریة الحداثة دراسة، دمشق، د ط، اتحاد الكتاب العرب، عبد العز 2
.91بشیر تاوریریت: الشعریة والحداثة بین أفق النقد الأدبي وأفق النظریة الشعریة، ص3
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ذیب تعني التضاد والفجوة أي مسافة التوتر تلك المسافة والشعریة عند كمال أبو
الناتجة عن العلاقة بین اللغة المترسبة واللغة المبتكرة من حیث صورها الشعریة 

1ومكوناتها الأولیة وتركیبها.

والبنیة السطحیة ةفالشعریة عند كمال أبو ذیب تندرج ضمن العلاقة بین البنیة العمیق
ویمكن القول بالخروج عن اللغة القاموسیة المألوفة إلى ما یسمى بالانزیاح اللغوي من 
هنا ندرك أنّ الطرح الذي یقدمه أبو ذیب لمفهوم الفجوة أو مسافة التوتر یحیل بصفة ما 

على مفهوم الانزیاح عند جان كوهین.
ن:ومن الضروري أن نقف على الاختلاف بین النظریتی

إن جان كوهین یضع مقابلة بین الشعر والنثر ویصف الشعر بأنه ضد النثر -1
وبهذا فشعریة كوهین مختصة بالشعر، أي أنها علم الشعیر بینما یضع أبو ذیب 

.اللاشعرو مقابلة بین الشعر 
یدرس كوهین النص الشعري في علاقاته الداخلیة فقط أي أنه یعالج النصوص -2

والنفسي والاجتماعي في حین یعد أبو الرئويمنظور من منظور محاید ویهمل ال
دراسة علاقات النص الخارجیة أمرا ضروریا حین تشكل مع دراسة ذیب في

علاقات النص الداخلیة استكمالا للدراسة فالعلاقة بینهما جدلیة لا علاقة نفي أو 
نقیض.

التوتر فهو إن الانزیاح مفهوم نظري متعلق فقط باللغة أما مفهوم الفجوة، مسافة-3
مفهوم أشمل إذ یغطي التجربة الإنسانیة بكل أبعادها ولهذا فالانزیاح هو أحد 

2وظائف الفجوة.

.21صمحمود درابسة: مفاهیم في الشعریة، دراسات في النقد العربي القدیم،1
.134، ص(دراسة مقارنة في الأصول والمناهج والمفاهیم)حسن ناظم: مفاهیم في الشعریة2
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د في سكما یوجد أدونیس الذي تناول الشعریة من خلال اللغة المجازیة التي تتج
النص الأدبي، بحیث تجعل منه نصا متعدد التأویلات والاحتمالات نتیجة للغموض 

یتجسد فیه، یقول: "فالجمالیة الشعریة تكمن بالأحرى في النص الغامض الفني الذي 
.1المتشابه أي الذي یحتمل تأویلات مختلفة ومعاني متعددة"

حسب أدونیس یكون النص شعریا من خلال النظر إلى لغته المجازیة، غیر الحقیقة 
یقرأ بخیاله نطاقها المألوف وهذا ما أكسبها الفنیة، فالمتلقي عندماالتي خرجت عن

الواسع یقوم بتأویل النصوص والعمل على إزالة الغموض وتوضیحها بمنحها معاني 
متعددة أي توسعة دائرة المعنى.

كما عدّ حسن ناظم الشعریة بأنها مجمل النص الأدبي كله من حیث بنیته الفكریة 
هو لیس النصّ : "والفنیة، وهذا ما ذهب إلیه حمادي صمود أیضا یقول حسن ناظم

أي مجموع الخصائص العامّة أو المتعالیة التي ،بل جامع النصّ ،موضوع الشعریَّة
وصیغ ،ونذكر من بین هذه الأَنواع: أَصناف الخطابات،ینتمي إلیها كلّ نصّ على حدة

.2"والأَجناس الأدبیة،التعبیر
لا تتحدد في النص بعینه بل تتعلق بمجموع أن الشعریةبومن هنا یتضح لنا 

الخصائص الفنیة التي تربط مجموع النصوص الأدبیة رغم الاختلاف الموجود بینها وهذا 
هو الذي یحقق لنا الشعریة.

.24صمحمود درابسة: مفاهیم في الشعریة، دراسات في النقد العربي القدیم،1
.25، صالمرجع نفسه2



مفاهیم ومصطلحاتالفصل الأول        

17

II.:مفهوم الفضاء

عند القدماء:.أ
یعد ظهور مصطلح "الفضاء" في الدراسات النقدیة الأدبیة حدیثا وذلك قیاسا بوجوده 

النصوص الإبداعیة (الشعریة والنثریة) حیث لم تكن تخلوا النصوص الأدبیة وأثره في 
تمتد على منه، فهو كان عنصرا مهیمنا على تلك النصوص، وذلك منذ عهود قدیمة

، ولأهمیة عنصر "الفضاء" ارتأینا أن نتبع هذا المصطلح من خلال 1طول التاریخ البشري
ن وبالرجوع إلى العصر الجاهلي نجد ظاهرة تطوره وتغیره في البعد الدلالي عبر الزم

الوقوف على الطلل في الشعر من أبرز التجارب والنماذج الإنسانیة، فق كان الطل 
المصدر الذي یتدفق منه الشعور الجاهلي، فهو یحتمي به عندما تضیق الدنیا من بمثابة

ود بحسب حوله كما أن الشعر الجاهلي أعطى الطلل أبعاد كثیر ومختلفة، فهي تتع
التجربة الإبداعیة، والمواقف الإنسانیة المتنوعة ولهذا نجده یتعلق بالوطن ویتغنى به 

لهم الأطلال مصدر للحزن وبالبكاء، وهذا ما نجده تشكلوأیضا الشعراء الجاهلیین الذي 
عند "امرئ القیس" عندما یعود بذاكرته إلى الوراء، فیستحضر ماضي القبیلة (الوطن 

معالمه وبقیت سوى أطلال).الذي تلاشت 
یقول امرئ القیس:

قفا نبك من ذِكرى حبیب ومنزل
بسِقطِ اللِّوى بینَ الدَّخول فحَوْملِ *** قفا نبك من ذِكرى حبیب ومنزل
2لما نسجتْها من جَنُوب وشمالِ *** فتوضح فالمقراة لم یَعفُ رسمهاَ 

الجزائر، د ط، - شریبط أحمد شریبط: بنیة الفضاء في روایة [غدا یوم جدید]، معهد اللغة والأدب العربي، جامعة عنابة1
.144، ص1997

.13صالمرجع نفسه،2
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فسوف المجتمع العربيإن بحثنا في مختلف دلالات "الفضاء" في مختلف مراحل 
نجد أن الدین الإسلامي قد أولى أهمیة كبیرة للمكان، وأعطاه بعدا روحیا مقدسا فهناك 
من الشعراء العباسیین الذین صبغوا الفضاء بصبغة الأصالة والهویة، كما أن الفضاء قد 

لات أسس في الشعر الصوفي حضورا قویا، غنیا بالدلالات، منها الدلالات الروحیة والدلا
1الدینیة.

العربي نجد أن الفضاء یحتل مكانة مرموقة أي بمرتبة من خلال التراث الإبداعي 
القدسیة، باعتباره في أشعار العرب یدل على مدى تأثیره على المبدعین.

الفضاء في النقد الغربي الجدید:.ب
یعتبر مصطلح الفضاء من أهم المصطلحات النقدیة التي دخلت على الدراسات 

في تحلیلات السرد الأدبي، وإنما هناك اجتهادات والبحوث، لكن لا توجد أیة نظریة
متفرقة على هیئة دراسات، غیر أنها مفیدة لتحدید المسار نحو الماهیة والانشغال، ولم 
یظهر مصطلح الفضاء في حقول الدراسات الأدبیة إلا حدیثا، وذلك بسبب انصراف 

والتركیز على عناصر أخرى مثل: الزمن، الشخصیات... النقاد والباحثین إلى الاهتمام
غیر أن هذا لم یمنع من ظهور مجموعة من الباحثین أولوا بعد الحرب العالمیة الثانیة 

لى أهمیة إعنصر الفضاء اهتماما لائقا، وممن أسهموا بفاعلیة في إلفات نظر الباحثین 
لوتمان وغیرهم)، فقد كانت ، رولان بورنوف، یودي رفجد: (غاستون باشلا[الفضاء]

) تتمحور حول المكان الذي ینجذب نحو Gaston Bachlardمحاولة غاستون باشلار (
خیال الشخصیات، فهناك وجود علاقة وطیدة ما بین الأمكنة المتخیلة والشخصیات 
المتخیلة، فالمكان الذي یجنح نحو الخیال هو مكان لیس ذا أبعاد هندسیة فحسب، بل 

.155صبنیة الفضاء في روایة [غدا یوم جدید]، شریبط أحمد شریبط،1
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الذین یؤثرون فیه ویتأثرون بكل ما في الخیال البشرتمي إلیه مجموعة من أنه مكان ین
.1من تحیز "أننا نتجذب نحوه لأنه یكثف الوجود في حدود تتسم بالحمایة"

بالتقاطبات التي هي عبارة عن اهتم "غاستون باشلار" في كتابه (شعریة الفضاء)
زیة المرتبطة بالمناظر التي تتاح ثنائیات متضادة التي من خلالها یكشف عن القیم الرم

لرؤیة السارد أو الشخصیات سواء في أماكن إقامتهم كالبیت والغرف المختلفة أو في 
الأماكن المنفتحة، الخفیة أو الظاهرة، المركزیة أو الهامشیة وغیرها من التعارضات التي 

صل الأول من لاحظنا في الف، ولهذا2تعمل كمسار یتضح فیه تخیل الكاتب والقارئ معا
" وفي هذا بیتلاالكتابه یتحدث عن البیت باعتباره المكان الأول وباعتباره یعارض "

التعارض یظهر لنا البیت كحام للأحلام والذكریات، على اعتبار أن البیت هو موطن 
الدفء والاطمئنان.

ومن التقاطبات التي قام "باشلار" بتحلیلها نجد (الداخل والخارج) وهذا التقاطب
المكاني یحیلنا لفهم قضیة مهمة فالداخل لیس هو مكان للألفة، والخارج لیس دائما مكان 

للأماكنلا یسعدنا بالضرورة، وكذا بالنسبة الاتساع، فقد تتبادل قیمها، إن لفةألاوالالنفي 
.3ت دائما سیئةالمغلقة ولیس

أما الباحث "یوري لوتمان" فإنه قسم الفضاء إلى أربعة أصناف:
ندي" ویقصد من خلاله الفضاء المتعلق بالذات والذي یمكنه من ممارسة "ع-1

سلطته الكاملة إذ یمكنه التحكم فیه لأنه یبدو بالنسبة له مكان مألوف.

، 2006، 6غاستون باشلار: جمالیات المكان، ترجمة غالب هالسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط1
.21ص

.25، ص1990، 1عربي، الدار البیضاء، طحسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي ال2
.28، ص2008، 1لبنان، ط-فتیحة كحلوش: بلاغة المكان قراءة في مكانیة النص الشعري، بیروت3
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"عند الآخرین" وفي هذا الصنف لا یستطیع فیه أن یمارس سلطته لأنه خاضع -2
بهذه السلطة.الاعترافللغیر ووجب علیه 

الأمكنة لیست خاصیة أحد معین، فهي لا تقتصر على أحد "الأماكن العامة" هذه-3
بعینه لأنها تقتصر فقط على الدولة، باعتبارها ملك السلطة العامة فلذلك نجدها 

نابعة من الجماعة مع وجود حریة كاملة للفرد.
"المكان اللامتناهي" وهو المكان الخالي، لا یوجد به إنسان ولا توجد أیة سلطة -4

1أو السلطة (الدولة)، لا یملكها أحد مثل الصحراء.سواء من الفرد 

إن هذا التقسیم الذي قام به "یوري لوتمان" نلاحظ من خلاله أنه محق في الأنواع 
الثلاثة الأولى إلا أن النوع الرابع لم یعد یحتفظ بتلك الصوة القدیمة، فبفضل التطور 

تصلها ید الإنسان، فرغبة هذا العلمي والتكنولوجي لم تعد مثل هذه الأماكن خالیة ولا 
، حیث نجده فك الأخیر في الاكتشاف جعلته یخضع الطبیعة حسب رغباته واحتیاجاته

عزلتها وجعلها مناطق منتجة بع أن كانت تنتج الموت والرعب وعلى كل حال فكل هذه 
الأنواع تشمل الأحیاز.

التي تأخذ طابع اهتم "یوري لوتمان" في بحثه بوظیفة لغة العلاقات المكانیة، 
التعارض حیث أن هذه الفرضیة تجمع بین عناصر متعارضة، فإذا نظرنا إلى مفاهیم 
مثل: الأسفل/ الأعلى، القریب/ البعید، المحدود/ اللامحدود، كلها تستخدم لبناء نماذج 
ثقافیة لا تنطوي على محتوى مكاني فهي لا تكتیب أي صفة مكانیة ویعطي أمثلة من 

ماعیة والدینیة والسیاسیة والأخلاقیة حیث یرى أنها تتضمن، وبنسب متفاوتة الاجتالنماذج
التراتبیة صفات مكانیة، تارة في شكل تقابل السماء/ الأرض وتارة في شكل نوع من 

والاجتماعیة حین تعارض بین طبقات العلیا/ السفلى وتارة في صورة أخلاقیة السیاسیة 

.158ط: بنیة الفضاء في روایة [غدا یوم جدید]، صبط أحمد شریبشری1
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الصفات تنتظم في نماذج للعالم وتطبعها صفات حین تقابل الیسار/ الیمین وكل هذه 
. تلك العناصر 1مكانیة بارزة، وتقدم نموذجا إیدیولوجیا متكاملا خاصا بنمط ثقافي معطى

المتعارضة أو كما یطلق علیها مصطلح "التقاضي" والذي یعبر عن العلاقات، والتوترات 
یلاحظ "یوري لوتمان" التي تحدث عن اتصال الروائي أو الشخصیات بأماكن الأحداث و 

أن النماذج الاجتماعیة والدینیة والسیاسیة والأخلاقیة تنطوي على صفات مكانیة وهكذا 
تتحول ألفاظ یسار/ یمین من الدلالة على مكان مبهم للدلالة على بعد إیدیولوجي بالرغم 
من ظهور بعض ملامح مصطلح "التقاطبات" عن الفیلسوف الباحث الفرنسي "غاستون 

" غیر أن "یوري لوتمان" خیر من أقام نظریة متكاملة، الفضاءر" في كتابه "شعریة باشلا
حول مفهوم التقاطبات المكانیة وهذا ما أكدة علیه الباحث المغربي "حسن وعمیقة

بحراوي" في كتابه "الشكر الروائي".
" في العالم الروائي بتحلیل مظاهر R. Bourneufتتجسد محاولة "رولان بورنوف 

بوظائف المكان في علاقته مع الشخصیات والمواقف والزمن، واقترح والاهتماملوصفا
قیاس كثافة أو سیولة الفضاء الروائي لمحاولة الكشف عن القیم الرمزیة والإیدیولوجیة 

2بعرضه وتقدیمه في الكتاب.المرتبطة 

اع من كما نجد الباحث الروسي "میخائیل باختین" قد ذهب إلى اقتراح أربعة أنو 
الفضاء الخارجي، الفضاء الداخلي، الفضاء المعادي، فضاء العتبة وهذا الأخیر یتمثل 

على الشوارع، كما أنهى فضاء یتمثل ةفي المداخل والممرات والأبواب، والنوافذ المشرع
3والأكواخ، والبواخر، والقطارات.حافلاتالفي 

.36صحسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي،1
.26المرجع نفسه، ص2
.158شریبط: بنیة الفضاء في روایة [غدا یوم جدید]، صشریبط أحمد3
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" في كتابه (الفضاء الروائي) بناء نظریا یستند J.Weisjerberثم قام "جان فیسجربر 
فیه على التقاطبات المكانیة في اشتغالها داخل النص، وهكذا میز بین التقاطبات التي 
تقود إلى مفهوم الأبعاد الفیزیائیة الثلاثة مثل التعارض بین الیسار والیمین وبین الأعلى 

/ مستقیم) إلى غیر وم الشكل (دائرةوالأسفل وبین الأمام/ الخلف وتلك المستمدة من مفه
1ذلك من التقاطبات.

وقد أظهر مفهوم التخاطب كفاءة إجرائیة عالیة عند العمل على الفضاء الروائي من 
خلال النصوص، وذلك بتوزیع الأمكنة والفضاءات طبقا لوظائفهم وصفاتهم الطبوغرافیة 

ریق التعارض.فهو یؤكد على أن بناء الفضاء الروائي لا یكون إلا عن ط

الفضاء في النقد العربي الجدید:.ج
یعتبر مصطلح "الفضاء" من المصطلحات الجدیدة التي احتلت مكانا من اهتمامات 
الخطاب النقدي المعاصر، إلا أن الفضاء أضحى أشكل المصطلحات وأكثرها زئبقیة 

لتداخل معناه معان أخرى كالحیز والمكان.
الفهم الغربي، بدء من دراسة الشكلانیون الروسیأتي مفهوم الفضاء عند العرب من

والسیمیائیین وغیرهم، خاصة كتاب "شعریة دوستویفیسكي" لمیخائیل باختین وكتابي 
"خطاب الحكایة" و"عودة إلى خطاب الحكایة" لـ "جیرار جنیت" إلا أن هذا لا یقلل من 

جهود العرب وبخاصة في المجال التطبیقي.
الدارسین للمكان وذلك في كتابه "المكان في الروایة العربیة" ویعد "غالب هالسا" أول

حیث درس فیه العلاقة التأثیریة المتبادلة بین المكان والسكان، وبین أن المكان لیس 
. یصف "غالب هالسا" المكان إلى أربعة أنواع:للتغییر بفعل الزمنیخضعساكنا لأنه 

.35حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص1
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الروایات التي تكون أحداثها متتالیة المكان المجازي: وهو المكان الذي یكثر فیه -1
فیكون بمثابة ساحة لتلك الأحداث ومكملا لها، وهو عنصر خاضع لأفعال 

الشخصیات لذلك نجد دوره سلبي.
المكان الهندسي: وهذا المكان تقوم الروایة بعرضه بموضوعیة من خلال الأبعاد -2

الخارجیة له.
ا النوع یساعد المتلقي على تذكر المكان كتجربة معاشة داخل العمل الروائي: هذ-3

المكان.
المكان المعادي: وهو المكان الذي نجده یتجسد في السجن والمنفى أو مكان -4

1الغربة.

ولكن هذه التقسیمات  قد لاقت اعتراض بعض النقاد خاصة "محمد برادة" لأنه في 
ها وقد رأیه یظن أن جمیع الأمكنة لها أبعاد هندسیة قد یصفها الكاتب وقد لا یصف

من خلال إحساساته الداخلیة، والمكان المعادي یظل بدوره فضاء، وهذا الفضاء یستنبطها
إما أنه بالإمكان التأكد من وجوده وإرجاعه بالتالي إلى مرجع معین، وإما هو فضاءات 

بالخصوص التي لا یمكن أن تعود بها إلى خارج كافكامتخیلة تماما مثل فضاءات 
2النص أو إلى مرجع.

بقیت محاولة "غالب هلسا" دائما في ترجمة كتاب "غاستون باشلار" (شعریة 
الباحث إلى العربیة بـ"جمالیات المكان" فوقع في الخطأ بقفزة الفضاء)، حیث نجده ترجمة

على عبارات وجمل وكلمات لیس بالإمكان تجاوزها دون ارتكاب جنایات، وبهذه الترجمة 
المتسرعة شوهت خصوصیات وممیزات المكان عن الفضاء.

، 2000، 1حسن نجمي: شعریة الفضاء، المتخیل والهویة في الروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط1
.52ص

.52المرجع نفسه، ص2
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كبیر وهو ما أخذه علیه الناقد "حسن نجمي" عند قوله: "رحم االله الروائي العربي ال
من ذلك النوع الذي یمكن أن نسمیه بالجریمة الرفیعة في غالب هلسا، لقد ارتكب جنایة 

حت ضغط شغف غامض ت، وذلك أن الرجل اندفعحق الحقل النقدي والأدبي العربي
غاستون باشلار المكتوب " لشعریة الفضاء"بأهمیة المكان في الكتابة، إلى ترجمة كتاب 

.1"جمالیات المكان"الانجلیزیة بعنوان باللغة الفرنسیة عن اللغة
نفس الفهم تقریبا الذي أشار إلیه "محمد برادة" نجده لدى الناقدة المصریة "اعتدال 
عثمان" في كتابها "إضاءة النص" حیث وقع اختیارها على المكان بوصفه مساحة ذات 

لا تتحدد المادة أبعاد هندسیة أو طبوغرافیة تحكمها المقاییس والحجوم وتتكون من مواد و 
بخصائصها الفیزیقیة فحسب، فمادة العمارة مثلا: لیس بهذا المعنى وحده وإنما هي 

2هندسیة مجردة.بالإضافة إلى نظام العلاقات 

ترى بأن المكان الذي یأسر الخیال لا یمكنه أن یبقى مكانا لا أما الناقدة سیزا قاسم
عاش فیه الناس لیس بطریقة مبالیا خاضعا لأبعاد هندسیة وحسب، بل هو مكان

. إن سیزا قاسم تعترف بأن المكان الذي 3موضوعیة، إنما بكل ما للخیال من تحیزات
هذه الأماكن تفطن ذاكرتنا وتستحوذ نلأنعیشه أو نتمنى أن نعیش فیه لا یبقى جامدا

وتأسر خیالنا.
الفضاء، الزمن، الشخصیة" كذلك نجد حسن بحراوي في كتابه "بنیة الشكل الروائي

المهمة والأساسیة عناصرالأنه عنصرا من الذي یرى بأن المكان أو الفضاء الروائي

.42المتخیل والهویة في الروایة العربیة، صحسن نجمي: شعریة الفضاء، 1
، د ت، 1اعتدال عثمان: إضاءة النص (قرارات في الشعر العربي الحدیث)، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ط2

.7ص
، 1988، 1سیزا قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ط3

.76ص
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الفاعلة في الروایة لتوفرها على أهمیة كبرى في تأطیر المادة الحكائیة وتنظیم الأحداث، 
ات وكذلك یفصل بنیته الخاصة وعلاقاته مع باقي الأنواع الحكائیة الأخرى كالشخصی

.1الرؤیاتوالأزمنة و 
ففي الباب الأول الذي یدرس فیه الفضاء الروائي یضع حسن بحراوي عنون له: بنیة 
المكان في الروایة المغربیة المتخصصة أصلا لدراسة الفضاء في الروایة ویتضح من هذا 

أخرى أم: حسن بحراوي: یتردد في التعبیر بین المكان والفضاء، تارة یستعمل فضاء وتارة 
یستعمل مكان وكأنها بذلك شیئا واحدا فهو لا یفصل بینهما ولأجل ذلك یعود إلى أعمال 
كل من "غاستون باشلار" في كتابه "شعریة الفضاء" فهو لا یتردد في ترجمة "باشلار" 

.2المكان)شعریة(إلى (شعریة الفضاء)
مجموعة من كانت وسیلة "بحراوي" في الكشف عن دلالة الفضاء تبنى على إقامة

التقاطبات المكانیة التي أظهرت الأبحاث المجراة أن هناك فعلا عددا كبیرا منها لا یمكن 
3العثور علیه في كثیر من النصوص.

ویرى أن تلك التقاطبات تأتي عادة في شكل ثنائیات ضدیة هذه الأخیرة تنسجم مع 
4لتي تعتنقها.المنطق والأخلاق السائدة مثلما تتوافق مع الآراء السیاسیة ا

وقد بنى "حسن بحراوي" تفكیره في مسألة التقاطبات من دراسات وأبحاث "لوتمان": 
لأن "بحراوي" یرجع دائما إلى "لوتمان" باعتبار أنّ هذا الأخیر أي "لوتمان": یجعل من 
الفضاء الروائي عنصرا فاعلا في الروایة لأنه یؤطر المادة الحكائیة كما أنّه یقوم بضبط 

یم الأحداث.وتنظ

.20صحسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي،1
.55حسن نجمي: شعریة الفضاء، ص2
.33المرجع نفسه، ص3
.33صحسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي،4



مفاهیم ومصطلحاتالفصل الأول        

26

د إلا أن دراسة بحراوي لعدد من التعریفات الأكادیمیة، النظریة والنقدیة التي تحد
ة على حد رأي "حسن نجمي" وذلك أن دراسته نابعة ر مفهوم الفضاء الروائي تبقى قاص

من إیمان حسن بحراوي بكون الزمن، زمن الخطاب وزمن القراءة هو العامل الأساسي 
، هذا من جهة، ومن جهة ثانیة اختیاره طریقة لدراسة المتن الروائي 1ليلوجود العالم التخی

.2المغربي الذي یتمیز فیه نوعه من هشاشة الوعي الجمالي والفكري بالفضاء
وهناك باحث آخر كان أكثر الباحثین نضجا ونقد ما في التأسس لنقد عربي یشتغل 

حد فصول كتابته المتمثل في حمیداني" الذي وسم ألحول الفضاء الروائي وهو "حمید 
بالفضاء الحكائي نجد أن هذا الأخیر كان بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي""

واعیا وعلى درایة بدلالة الفضاء والسبب في ذلك هو اطلاعه على الدراسات الغربیة 
حیث استفاد منها في بناء دراسته ولذلك قدم عدّة مفاهیم انطلاقا من جمعه لمختلف

الآراء الشائعة فتبلورت له أربعة تصورات حول مفهوم الفضاء هي كالآتي:
المكاني الذي ینتج من الفضاء الجغرافي: وهو فضاء كمعادل للمكان أو الحیز-1

خلال الحكي ذاته وهو فضاء یسمح لشخصیات الروایة بالتحرك في أو هو 
الفضاء الذي یفترض أن یتحرك فیه الأبطال.

الفضاء النصي: ویعتبر فضاء مكاني إلا أنه لا یكون متعلقا بالمكان وفقط وإنما -2
متعلق بالمكان الذي تشغله الكتابة الحكائیة.

الفضاء الدلالي: ویقصد بهذا الفضاء على أنه الصورة التي تخلقها لغة الحكي -3
وما یترتب عنها.

.55حسن نجمي: شعریة الفضاء، ص1
.55المرجع نفسه، ص2
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على عالمه الحكائي بما أو رؤیة: ویشیر إلى كیفیة هیمنة الراوي الفضاء كمنظور -4
1فیه من شخصیات متحركة.

یتبین من خلال هذه الأشكال أن التصور الثالث والرابع لم یدلا على المكان فهما لا 
یشیران إلى مساحة مكانیة معینة فالمفهوم الثالث یشیر إلى صورة الحكي فقط، والمفهوم 

الأولین فهما مبحثین حقیقیین في الرابع یعود إلى زاویة النظر عند الراوي، أما المفهومین
2فضاء الحكي.

ورأى "لحمیداني" الفضاء هو مجموعة أمكنة لأن الفضاء أشمل وأوسع من معنى 
المكان، والمكان بهذا المعنى هو مكون الفضاء، فالفضاء یجمع تلك الأمكنة المتناثرة 

مكانا محددا ولكن إذا یعتبر والمتعددة فالمقهى أو المنزل أو الشارع أو الساحة فكل واحد
وبهذا یكون 3كانت الروایة تشمل هذه الأشیاء كلها فإنها جمیعا تشكل فضاء الروایة

الفضاء شمولي ویبقى المكان محدد.
أما الناقد عبد المالك مرتاض فقد استخدم مصطلح الحیز، وقد دافع عنه في كل 

"نظریة الروایة" الذي یفرض فیه كتاباته النقدیة المتعلقة بالسرد، وهذا ما نجده في كتابه 
"إن مصطلح الفضاء من :الحیز إذا یقول في هذا الصددتسمیة أخرى غیر تسمیة 

قاصر بالقیاس إلى الحیّز، لأنّ الفضاء من الضرورة أن یكون معناه منظورنا على الأقل، 
-والثقّل-نالوز –جاریا في الخواء والفراغ، بینما الحیّز لدینا ینصرف استعماله إلى النتوء 

، 2000، 3العربي، الدار البیضاء، طحمید لحمیداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي 1
.62ص

.62المرجع نفسه، 2
.63م ن، 3
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على حین أنّ المكان نرید أن نقفه في العمل الروائي على مفهوم الحیّز -الشكل-الحجم
.1"الجغرافي

یتضح من خلال هذا القول أن عبد المالك مرتاض تبنى تسمیة الحیز ودعا إلى 
یذهب استعماله لأنها الأصلح والأفضل على الإطلاق من المكان والفضاء، كما نجده

إلى توضیح أهمیة الحیز التي تمیزه عن غیره فیقول: "للمكان حدود تحده أو نهایة ینتهي 
مضطربةفإن الحیز لا حدود له ولا انتهاء، فهو المجال الفسیح الذي یتبادى في إلیها

كتاب الروایة فیعاملون معه بناءا على ما یودون من هذا التعامل حیث یتعدى الحیز من 
2اء الروائي"مشكلات البن

نستنتج من خلال هذا القول أن المكان لدیه بدایة ونهایة أما الحیز فهو عكس المكان 
فهذا الأخیر لیست له بدایة ولا نهایة والحیز في نظره هو المجال الواسع الذي یستخدمه 

كتاب الروایات فهم یتعاملون معه ویتحركون فیه.
على ضرورة استعمال مصطلح الحیز ومن ثمة یتبین أن عبد المالك مرتاض یحرص 

التالیة: الحیز، بین المصطلحاتقبما یتمیز عن سائر المصطلحات الأخرى، ولذلك فرّ 
المكان، الفضاء... إذ أنّ المكان عنده یعني الجغرافیا، والفضاء یعني الفراغ بینما الحیز 

د عن قد یشملهما معا، حیث یطلق على كل فضاء خرافي أو أسطوري أو كل ما ین
المكان المحسوس: كالخطوط والأبعاد، الأحجام والأثقال، والأشیاء المجسمة مثل 

، ومن هنا فالحیز یجمع العدید من الفضاءات ولذلك یعتبر المكان 3الأشجار والأنهار..."
نوعا من الفضاءات وهو ما یطلق علیه الفضاء الجغرافي.

.141، ص1998عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، د ط، 1
لمدق)، دیوان المطبوعات عبد المالك مرتاض: تحلیل الخطاب السردي (معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة في روایة زقاق ا2

.248، ص1995الجامعیة، الجزائر، د ط، 
.248المرجع نفسه، 3
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أنواع نجد "عبد الحمید بورایو" من ومن الباحثین الجزائریین الذین صنفوا الفضاء إلى
خلال دراسته "المكان والزمان في الروایة الجزائریة" فنجده قد میز بین مصطلحین "الحیز 
النصي" قصد به الصورة الشكلیة التي قدمت بها الروایة للقارئ من حیث ترتیب أقسامها، 

المصطلح الثاني فأطلق یتعلق بعنوانها، وعناوین فصولها، ومضامین فاتحتها، وأما وفیما
والذي شمل مجموعة من الأماكن، المكانيعلیه اسم "الحیز المكاني": وقصد به الحیز 

، فعبد الحمید بورایو قسم الحیز 1سواء منها المتخیل أو الفعلي الذي له مرجعیة واقعیة
، وحیز مكاني حیث شمل مجموعة من إلى قسمین، حیز نصي وهو الصورة الشكلیة

قعیة.امنها المتخیل ومنها الو الأماكن، 
III.:علاقة الفضاء بالمكان

سنتطرق في هذا العنصر إلى التمییز بین المصطلحین المتداولین وهما: الفضاء 
والمكان، فوجدنا بأن طریقة تحدید الأمكنة ووصفها تأتي على اعتبار أن الأمكنة تأتي 

ا تتناوب في الظهور مقرونة بلحظات الوصف ولذلك تكون هي اللحظات متقطعة أي أنه
2مع السرد أو مقاطع الحوار.

یؤدي تطور الأحداث وعدم ثباتها إلى تغیر في نوع المكان ولذلك النص الروائي 
یقتضي تعدد الأماكن وتنوعها الروائي المبدع یحرص الذي یتسم بتنوع الأحداث وتغیرها 

فیما بینها بواسطة على جعل الامكان في نصه تبدوا مترابطة ومتلاحمة فیجعلها تتصل 
تقوم بجعل الأمكنة علاقات، قد تكون قائمة على التماثل، أو التنافر، وتلك العلاقات

الفرعیة التي تقع فیها الأحداث الروائیة قلیلة، وكان حضورها نادرا، تخضع للتحلیل على 
البنیة والدلالة، وجعل تلك الأمكنة تندمج مع المكان الرئیسي لتشكیل الفضاءمستوى 

.162شریبط أحمد شریبط: بنیة الفضاء في روایة [غدا یوم جدید]، ص1
.62حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص2
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میشال" بعدم وجود نص روائي تجري حوادثه في مكان واحد وتور ، ولهذا جزم "ب1الروائي
وإن حدث وجرت الأحداث في مكان واحد، فإن هذا المكان یخلق ویتبلور في ذهن 

فالمكان الذي وقعت فیه حادثة معینة لیس هو ، 2المتلقي أفكارا تنقله إلى أماكن أخرى
تعدد الأمكنة في الروایة، ولكن لیس ادثة مغایرة ولهذا نجدالمكان نفسه التي تجري فیه ح
بالضرورة دائما تتعدد الأمكنة.

فیمكن من مكان واحد أن تحصر مجموعة من الأحداث من خلال زوایا مختلفة وبهذا 
یخلق بعد مكاني في ذهن الأبطال أنفسهم وتصبح تسمى هذه الأمكنة بالأمكنة الذهنیة، 

بالأماكن خارج الحكائیة لأنها لا توجد داخل النص یمكن تسمیتها وهذه الأمكنة الذهنیة
الروائي وإنما تكون في ذهن المتلقي عبر تخیله لعدد من الأمكنة.

یتمیز المكان بالمحدودیة على خلاف الفضاء الذي یعتبر أشمل وأوسع وبفضل سمة 
فیها، إنه تخطیب روائي العلاقات بین الحوادث التي تجريهذه یشمل الفضاء الالاتساع

، 3لسلسلة من الأماكن أسندت إلیها مجموعة من المواصفات كي تتحول إلى الفضاء
ولهذا یعد برمجة مسبقة للأحداث، وتحدید لطبیعتها فالفضاء یحدد نوعیة الفعل ولیس 
مجرد إطار تصب فیه التجارب الإنسانیة، وبهذا یكون المكان من مكونات الفضاء 

مكنة بمختلف أنواعها وتفاوتها جمیعا تنطوي تحت اسم الفضاء فبهذا الروائي، فمجموعة أ
الأخیر لسعته یشملها جمیعا.

، 2005، 1للدراسات والنشر، بیروت، طأحمد مرشد: البنیة والدلالة في روایات ابراهیم نصر االله، المؤسسة العربیة 1
.130ص
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ینبني إذن الفضاء على مجموعة من الأمكنة التي تقوم علیها الحركة الروائیة المتمثلة 
في سیرورة الحكي سواء كانت مباشرة أو أنها تدرك بالضرورة ثم إن التطور الزمني 

1ك فضائیة الروایة على خلاف المكان المحدد.ضروري الإدرا

یعد "محمد بنیس" من بین النقاد الذین أقروا بأن الفضاء منفصل عن المكان من 
خلال قوله "المكان منفصل عن الفضاء، وأنه سبب وضع الفضاء، أي أن الفضاء 

أن الفضاء غیر المكان، ولكن المكانما نفهمه من هذا ،2"بحاجة على الدوام للمكان
الفضاء یمكن أن نفهمه بمعزل عن المكان على اعتبار أن هذا الأخیر مكون للفضاء 
بحیث مجموعة أمكنة تكون فضاء، لأن الفضاء لاتساعه یشمل كل الأمكنة ویتكون من 

خلالها.
فالمكان إذن منفصل عن الفضاء كما أنه له أسبقیة الظهور من وجهة نظر فلسفیة 

. ما تبلور في 3تجعله موجودًا، وبعد ذلك تأتي الأمكنة لتجد لها حیزا في هذا الفضاء
أنه یكون الفضاء ومن ثمة یأتي المكان الذي یحتویه الفضاء بجمع شمل الأمكنة أذهاننا

لا یقتصر فقط على جمع ویربط فیما بینها، وبما أن الفضاء یتمیز بالشساعة نجده 
ت والأفعال وغیرها فهو یتعدّى مل هذا بحكم اتساعه.الأمكنة، ومختلف الشخصیا

یعد المكان الوسط الذي تجري فیه أحداث القصة، فهو یكون بمثابة الإطار الذي 
یشمل الحدث، ویحدد أبعاده، ویصبغه بصبغة واقعیة، فیجعله حدثًا قابلاً للوقوع على أیة 

أو ضیقه.حال أیة صفة، وأیضا یحدد ذلك الحدث استنادا لسعة المجال

.64حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص1
.112، ص3محمد بنیس: الشعر العربي الحدیث، بنیاته وإبدالاها، ج2
.44حسن نجمي: شعریة الفضاء، ص3
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یبین المكان أحداث الروایة أنها واقعیة فهو یقوم بإیهام القارئ بواقعیة تلك الأحداث، 
كما أنه یكون إطار للأحداث فلا یمكن تصور حدث خارج إطار مكاني ولهذا نجده مهم 

جداً ولا یمكن الاستغناء عنه فالحدث دائما ملتصق بالمكان.
مكان هو الذي یؤسس الحكي لأنه یجعل القصة الولعل ما جعل "هنري متران" یعتبر

خمن هذا یتضح لنا أن المكان یذهب بخیال 1متخیلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقیقة.
القارئ إلى البعید ویجعله یصدّق تلك الأحداث أنها فعلا موجودة، وهذا ما أشار إلیه 

دب الروائي، إذا الذي كونه "مارسیل بروست" عن الأالانطباعإلى حنیت"أیضا "جیرار 
، 2یستقر فیها إذا شاءالقارئ دائما یرتاد أماكن مجهولة متوهما بأنه قادرا أن یسكنها أو 

إذن من هذا المفهوم یتبین لنا أن المكان ضروري ومهم جدّا في النص السردي ویتجلى 
ذلك في تأثیره على القارئ بحیث تجعله یتخّیل ویتصور الأحداث، ویدرك مدى واقعیتها،

فمثل هذه الأحداث التي تحمل مظهر الحقیقة تكون فضاء حقیقي.
إذن أهمیة المكان في الروایة الواقعیة كبیرة من ناحیة السرد، من خلال التعرض له 

بالوصف المركز، كما یكتسب أهمیته من خلال أنه مكون من مكونات الفضاء الروائي.
یات الذهنیة التي لا تولي اهتماما یكثر المكان في الروایات الواقعیة أكثر من الروا

كبیرا بالمكان الموصوف، فقط یكون هناك تلمیح لأماكن معینة، ومن خلالها أیضا 
یتأسس الفضاء الروائي.

تعد علاقة وصف المكان بالمعنى لیست دائما علاقة تبعیة وخضوع فالمكان لیس 
المكوان یكون مرتبط بمعنى . ما نفهمه أن 3، أو عاریا من أیة دلالة محررةمسطحا أملس

محدد، لذلك لا یمكن دراسة الأمكنة بمعزل عن دلالاتها فالمكان یقوم بتولید المعنى 

.65، صحمید لحمیداني: بنیة النص السردي1
.65نفسه، صالمرجع2
.70، صم ن3
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داخل النص السردي ولذلك یكون عنصر مهم وإیجابي، لأن الروائي یجعل منه أداة فعالة 
وحركات، وبهذا قد للتعبیر عن الشخصیات من خلال ما تتعرض له من أحداث وموقف

أینا أن وصف المكان لا یعتبر مجرد مزین فقط للحدث الروائي وإنما یقوم بالمعنى ارت
الروائي عن طریق السرد.

إذن المكان یكتسب معناه من الأبطال الذین یتحركون فیه على حسب حالاتهم 
الفكریة أو النفسیة، فیصبح بذلك مختلف عن الأمكنة التي تؤطر فقط للحدث. 

IV.:الشعریة الزمكانیة
ن وجود المكان إلى جانب الزمان، یشكل أهمیة لا یمكن إغفالها فكلاهما یعد من إ

یتلازمان ویمثلان عنصر مركزیا أهم العناصر التي تسهم في تشكیل بنیة الروایة، إذ
1.واحدا تقوم على أساسه الروایة

والزمكانیة تمثل ذلك التفاعل الأساسي للعلاقات المكانیة، من جهة والزمكانیة من
جهة أخرى التي تتخلل نسیج العمل الروائي، والزمكانیة أیضا فضاء زمني مكاني ینظم 

فضاء زمني مكاني ینظم علاقة الحاضر ، والزمكانیة أیضاعلاقة في الحاضر بالماضي
بالماضي، وعلاقاتها بالشخصیات، ومن ثم یمكن إحالة الزمكان، داخل فضاء الروایة 

ما وراء المتخیل، حیث التاریخ والمجتمع، یتم تمثلها المتخیل، إلى نظیره لمرجعي أو
2بطریقة مجازیة تومئ إلى حضورها المنحنى بین فقرات النص ومشاهده.

فعلاقة الزمان بالمكان كعلاقة العقل بالجسم الذي لا وجود لأحدهما دون الآخر، فلا 
یمكن للمكان أن یكون بمعزل عن الزمان، فإذا استقل المكان بذاته یصبح لا قیمة له 

الجسد الذي لا یملك العقل.

.50، ص2009، 1أحمد عوین: دراسات في السرد الحدیث والمعاصر، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ط1
.50، صالمرجع نفسه2
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لا شكبإمكان أن یكونونظرا لارتباط المكان بتقنیة الوصف الزمكانیة، نجد أنه یمكن 
للترابط الذي یجمعهما، تابع للزمن الروائي، غیر أن هذا لا یقلل من أهمیته، وذلك

ویظهر بكثرة وصف المكان في بنیة الروایة مؤسسا مع غیره من الأمكنة الموصوفة 
فضاء الروایة الشامل أما الآن في تیار الوعي الحدیث، أصبح الروائي یقتصر على 

مكان الروائي، هذه الإشارات هي التي یتشكل بها الفضاء الإشارات الخاطفة والسریعة كال
الروائي الذي یشملها جمیعا، ویكون هذا النوع أكثر انتشارا في الروایات الذهنیة*. یرى 

عة و البعض أن الفضاء الروائي "یتحدد بالمكان في زمان محدد وجب أن تتوفر فیه مجم
الآخر بأنه كل معقد لا یمكن ، مرتبطة بزمن معین ومحدد وحدده البعضمن الأمكنة

1اختزاله إلى مجرد وصف للأمكنة"

وهناك من یرى بأن المكان والزمان مكوني الفضاء الروائي على اعتبار أنّ الزمن 
الروائي هو (آلیة السرد) والمكان الروائي (آلیة الوصف) وبذلك فهو لا یفصل الزمان عن 

ن أحدهما في العمل الروائي، وقد ألح المكان ویجعلهما مترابطین، لا یمكن التخلي ع
، هذا الكثیرون على تلازم الزمان والمكان في الهمل الروائي ومن بینهم "غاستون باشلار"

الأخیر لا یفصل الزمان عن المكان ویرى بأنهما مترابطان لأنه یوفر توافق كبیر بین 
ه "باشلار" هو أن فعل المكان في الزمان ورد فعل الزمان على المكان. ما یرید تبیان

2الزمان یدرك علاماته على المكان وأن المكان عبر تحولاته یدل على وتیرة الزمان.

وقد أظهرت أهمیة الزمان والمكان في الروایة الحقیقیة/ على وجه الخصوص لما كان 
لهما من أثر بعید في البناء الروائي، وثبوت العلاقة المتشابكة بین هذین العنصرین 

ن الأدوات التي یتشكل من خلالها البعد الدرامي، وقد أدى إلى هذا الدور وغیرهما م

، 1صالح ابراهیم: الفضاء ولغة السرد في روایات عبد الرحمن منیف، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط1
.8، ص2003
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الكبیر، الإحساس العصري بتراكم الزمن وتعقد القیم في عالم البشر، لهذا كان دور هذین 
العنصرین بارزا في الروایة الحدیثة، فإن عالما خاص متمیز، سواء من حیث الزمان أو 

یحرك البشر في حیاتهم من تناقض وصراع وإحساس المكان، ویحرك شخصیاتها كل ما 
1الإنسانیة.بوطأة الزمن وتعقد العلاقات

وما یربط الزمان والمكان هم البشر، لأن المكان نتعرف علیه ونستنبطه من البشر 
الذین عاشوا فیه، فهو من البشر یكتسب ملامحه والبشر أنفسهم یلخصون الزمن، فهو لا 

فعله، إلا من خلال ظهور أثاره في الإنسان والطبیعة، ولكي یكتمل معناه ولا یتحقق
نكشف أثار الزمان وجب أن یكون هناك یجري فیه، حیث لا یمكننا تصور أیة لحظة 
محددة من الوجود دون وضعها في سیاقها المكاني، وبهذا یعد المكان العنصر الهام 

فیه الأحداث، والصراعاع الحیوي للزمان، لكون المكان هو المجال المادي الذي تقع 
والتحولات التي لا تأخذ طابع المصداقیة إلا بربطها بالزمان وكذلك أفعال الشخصیات 

الذي یحدد أوانها ونقادها، محكومة یتحققها في منيمحكومة بالتعالي الز بقدر ماهي 
2مكان معین.

فالمكان یربط أجزاء النص الروائي والمكان یدل على الإنسان أكثر من جغرافیا إذن
محددة.

فالمكان الروائي هو مكان للإنسان الذي تتحدد فیه أفعال الإنسان وسلوكاته وعلاقاته، 
والمكان یتغیر ویتحول عبر الزمان.

دل على وتحول المكان لا یكون إلا بزمن معین ومحدد، فالمكان عندما یتحول ی
العمیق الذي تعرضت له الشخصیات، ولكن یتغیر المكان وملامح التخلخل النفسي 

.116، 115صصالح ابراهیم: الفضاء ولغة السرد في روایات عبد الرحمن منیف، 1
.276، ص1997، الدار البیضاء، 1: قال الراوي، المركز الثقافي العربي، بیروت، طسعید یقطین2
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الزمن، على اعتبار أن المكان والزمان شریكان لا ینفصلان حیث یختلط الزمان بشكل ما 
العالم ، ومن الملاحظ أیضا أن الزمان والمكان في1بالمكان لسبب بسیط هو "الحركة"

فعال والأشیاء، تلاقیا یشبه تلاق الخطوط الطویلة والخطوط المعیش، یتلاقیان في الأ
العرضیة عند نقطة واحدة إلا أن الزمان یختص بالمظهر الحركي أي الأفعال.

وأن المكان یختص بالجانب السكوني، أي بالصفات، هذا الارتباط الوثیق بین الزمان 
دین مویر" یقیم تقسیمه والمكان والفعل والصفة، جعل أحد المنظرین للروایة وهو "أو 

لأنماط الروایة، على أساس التناسب بین هذه المكونات في النص الروائي، فالروایة عنده 
إما یغلب علیها جانب المكان فتصبح روایة شخصیة، أو یغلب علیها جانب الزمان، 
فتصبح روایة درامیة أو یتساوى فیها الزمان والمكان فتكون حین إذن روایة تسجیلیة أو 

2روایة حقبة.

نستنتج إذن أن العلاقة التي تربط الزمان والمكان هي علاقة تلازم وتداخل.
فكل منهما یحتاج للآخر یؤدي دوره في البناء الروائي، شأنه شأن باقي العناصر 
الروائیة، وهذه الأخیرة یجب أن تكون مجتمعة لیحقق من خلالها العمل الروائي في أتم 

صورة.
V.لمكونات الحكائیة:علاقة الفضاء با

الفضاء والوصف:.أ
عالم الحكایة الزماني یكون في نظرهلأنهحكائي أن الوصف "یرى "جیرار جینیت

زمنة النص السردي من ذلك الأمكوناتوالمكاني، حیث یمكن أن یشمل الوصف كل 

.233صد ط، د ت،،: البنیة والدلالةأحمدد مرش1
الروایة المعاصرة (الرجل الذي فقد ظله نموذجا) تقدیم طه وادي، مكتبة الآداب، القاهرة، عبد الرحیم الكردي: السرد في2
.187، ص2006، 1ط
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والمواقف والأمكنة والأشیاء التي تؤثث هذه الأمكنة والشخصیات البشریة والحیوانیة والأعمال 
1والعادات والمقامات والأفكار وخطاب الراوي وطرائق سرده.

یعتبر الوصف من أهم الوسائل التي یعتمد علیها في تصویر الفضاء في الأعمال 
بناء على ویعملالأدبیة، فالوصف یغیر مجرى الأحداث ومختلف التصورات للشخصیات 

الأدبي.مختلف ردود الأفعال التي تتمظهر داخل العمل 
یقوم الوصف بإزالة الغموض الذي یعتري عنصر الفضاء الروائي بحیث یعمل على 

ه بشكل مركز، كما أنه یقوم بالتفصیل في عرضه، وسرد مكوناته وبهذا نلاحظ الوقوف عند
هناك فرق بین هذا النوع من الوصف، والوصف التشخیصي الذي من أولویاته وصف بأن

إلى جانب هذا یعمل الوصف داخل النص إلى تقدیم القیم الحركة والفعل في الروایة 
الاجتماعیة والمنظومات الفكریة التي یحفل بها النص الروائي، وتضفي الشخصیة من خلال 

ف المكان بحمولة عاطفیة فهو إما مكان ألیف محبب لها أو مكان معاد وهو لا یمكن صو 
خراجیة من مدن ومنازل وأدوات الحیاة التسمیته بالوظیفة التفسیریة "ذلك أم مظاهر

.2وملابس... تذكر لأنها تكشف عن الحیاة الشخصیة النفسیة ویشیر إلى مزاجها وطبعها"
یعتمد الوصف على طریقتین أساسیتین هما أسلوب الاستقصاء وأسلوب الانتقاء، فالأول

ب الواقعیین یختص بالروایات التي تولي أهمیة أساسیة أو ثانویة، وهذا ما نلمسه عند الكتا
فهم لا یستطیعون أن یفكروا في شخصیة ما بمعزل عن معرفة الأشیاء الدقیقة التي تحیط 

وفیما یخص الأسلوب الإلتقائي فیقدم الفضاء الروائي من خلال الحدیث عن الأفعال،3بها
في الروایة أو في إشارات عامة إلى أماكن معینة خاصة أماكن الإنتقال والإقامة، وهذا 

.73محمد نجیب لعمامي: بین النظریة والوصف السردي، دار محمد علي للنشر، د ط، تونس، ص1
.82سیزا قاسم: بناء الروایة، ص2
لروائي، دراسة سوسیوبنائیة في روایات عبد الحمید بن عدوقة، منشورات عمرو عیلان: الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب ا3

.221، ص2001جامعة منتوري، قسنطینة، د ط، 



مفاهیم ومصطلحاتالفصل الأول        

38

ل یغلب في الروایات الذهنیة والتي تحتوي على كثیر من الأحداث، فالوصف عنصر الشك
فهو لا یقتصر فقط على الوظیفة الشكلیة التزیینیة، وهذا الفهم بنائي جمالي منتج للمعنى

نجده عند الكاتب الناقد "جان ریكاردو" حین حصر أشكال التعالیق بین الوصف وسیاق 
المعنى في أربع حالات:

مهیئا للوصف.: ویكون في هذه الحالة المعنىالشيء وضرورة المعنىوصف-1
لیه.من المعنى إلى الوصف: وهنا الوصف یؤكد على المعنى ویبرهن ع-2
من الوصف إلى المعنى: یصبح فیه الوصف متصلا كلیا بالمعنى اللحق له.-3
فالمقطع أو بعد الوصف ویكون فیها المعنى غیر مؤكد قبل المعنى الافتراضي: -4

1هو الذي تكون لدیه الطاقة الرمزیة والدلالیة.يالوصف

وبهذه العلاقة التي تربط الوصف بالمعنى یجعلنا نستطیع أن نعالج حضور الفضاء في 
الروایة علاقته بالرؤیة الفكریة وتوطید سبل التواصل بین مختلف عناصر الخطاب الروائي، 

ج المعنى في المقاطع الوصفیة وبهذا یسهل على تعطینا مدى استقلالیة إنتافشعریة الوصف 
القارئ من اكتشاف وهضم المعنى بطریقة مباشرة.

تتضح لنا طبیعة الوصف في الأساس أن الوصف یرسم الأشیاء فهو لا یمثل شیئا یقترح 
الدلالات، وكیف یتأسس الرابط المنتج من طرف الواصف نحو الموضوع الموصوف، 

ة تشكیل الأشیاء التي لم التي یقترحها له یتمكن القارئ من إعادوانطلاق من هذه الدلالات
وفاعلیة القراءة، فالقارئ یعید ، وهذا یدل على أن الوصف یتوسط بین عالم الأشیاء2یرها أبدًا

الحیاة لتلك الأشیاء التي یرسمها السارد داخل النص بتحریك دلالاتها عن طریق التخیل، 
ء تبدو مرئیة للمتلقي ولا یتم التحقق إلا من خلال اللغة.شیافالوصف یوهم القارئ یجعل الأ

.222صعمرو عیلان: الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي، 1
وبیان والفیلم، منشورات السرد بین الروایة والسیماء، دراسة في السردیات المقارنة لروایة عمارة یعقلفتیانوافیة بن مسعود: 2

.334، ص2011، 1زینا، بیروت، لبنان، ط
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یعتبر الوصف وسیلة من وسائل تجلیة الفضاء إذ یتعلق برصد مختلف الأماكن المسماة 
وبتحدید مظاهر الشخصیات الخارجیة، وأحیانا یتعدى لیعبر عما ندرس عبر تلك المشاهد 

مكان فیكون بذلك الوصف "یحمل معاني لینتقل لنا دواخل النفس وانطباعاتها اتجاه ال
.1جد من جرد تمثیل الأشیاء"ودلالات ال

یعد الوصف قیمة ثابتة حیث أنه بالإمكان أن نصف دون أن نقوم بعملیة السرد في حین 
، فالسرد بحاجة على الدوام للوصف على عكس 2دون أن نصفأنه لا یمكن أن نسرد

الوصف الذي لا یحتاج إلى السرد ولهذا یصعب أن تخلو أي روایة من الوصف فإذا كان 
من الممكن حسب جیرار جینیت الحصول على النص وهي كالحصة في الوصف فإنه من 

وضح أن الوصف یوقف یأي أن كل نص من النصوص، 3العسیر أن نجد سردًا خالصًا
الزمن لكنه إیقاف مؤقت فهو لا یطول وذلك بإدراج مقاطع وصفیة داخل النص السردي 
سواء كان بوصف الشخصیات أو بوصف الفضاء، كما أنه أیضا یتعلق بالفعل والحركة، 

نتائج غیر أنه لا یجب الإطالة في الوصف لأنه یترتب على المقاطع الوصفیة المطولة 
القراءة في الآن نفسه، لأن الوصف المطول غالبا ما وخیمة على تجانس النص وعلى لذة 

وبذلك یقفز على تلك یبعث الملل في القارئ الذي یتشوق إلى معرفة سائر أحداث الحكایة
المقاطع الوصفیة التي هي في الحقیقة تؤدي وظائف كثیرة وبهذا القفر تفوته جوانب كثیرة 

لوصف إذن إجراء فني لا غنى للأدیب ، فا4من النص السردي تكون ضروریة للفهم والتأویل
الوصف وهذا ما نجده التاریخیة لا تخلو من عنه، إذ أراد إنتاج أثر أدبي ناجع، فالروایات

"جورجي زیدان" ویكون الوصف بدرجة أقل في الروایات الأخرى مما هو في مثلا في روایات 

.82سیزا قاسم: بناء الروایة، ص1
.121صعمرو عیلان: الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي،2
.78حمید لحمیداني: بنیة النص السردي، ص3
.105محمد نجیب العمامي: في الوصف، ص4
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من الداخل الروایات التاریخیة ویتخذ أشكال عدة، وصف الأمكنة وصف الأشخاص
واعین بأهمیة الوصف فاجتهد كل منهم الصف، لقد كان منظروا  1والخارج، وصف الأفعال

في استخلاص وظائف له، وقد اختلفت هذه الوظائف باختلاف الدارسین وباختلاف تاریخ 
دراساتهم والمدونات التي اعتمدوها لمقاربة الوصف، فمنهم من میز وظیفتین هما:

: وهي وظیفة تقتصر في حقیقتها على بعد جمالي زخرفي وهو ما الوظیفة التزیینیة-1
یمكن تسمیته "الوصف الخالص" ففیه یركز الروائي على زخرف القول والمحسنات 

اللفظیة والبلاغیة وما إلى ذلك من الجمالیات.
الوظیفة التفسیریة الرمزیة: وهذه الوظیفة یكون فیها التعبیر الوصفي یهدف إلى تقدیم -2

نفسیاتها أو تعیین اللباس، والمنازل، والقصور أو الأماكن الشخصیات و ملامح 
المختلفة بهدف الإسهام في تشكیل انطباع محدد لدى المتلقي، وبالتالي یؤدي 

2الوصف دور العرض الذي تكون غایته تشخیصیة.

الوصف التزییني، والوصف التعبیري، والوصف وهناك من یصنف الوصف إلى-3
3المنتج.التمثیلي والوصف

ومنهم من أقر بوظائف أخرىللوصف وأعدهم فیما یلي:
وظیفة معینة للحدود: فتشیر إلى مفاصل السرد القصصي.-1
وظیفة تسویقیة.-2
تقدم جملة من المعلومات حول هذه الشخصیة أو تلك.:تبئیریةوظیف-3
:1وظیفة تزیینیة-4

الأدبي دراسة تطبیقیة، روایة جهاد المحبین لجورجي زیدان نموذجا، دار الآفاق، ابراهیم صحراوي: تحلیل الخطاب 1
.103، ص2003، 2الجزائر، ط

.220عمرو عیلان: الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي، ص2
.73محمد نجیب لعمامي: في الوصف، ص3
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إلى قسمین:ولذلك هناك أقسام الوصف مرتبطة بالمكان الروائي الذي ینقسم 
یقوم فیها الروائي التقلیدي وهذا النوع یرتبط بالروایة الواقعیة التي وصف موضوعي:.أ

باستقصاد عناصر المكان ومكوناته المختلفة التي تساعد على فهم أبعاد الشخصیات 
الروائیة كما تساعد في فهم أوضاعها أو طبقاتها الاجتماعیة. 

وفي هذا الوصف یرتبط بروایة تیار الوعي حیث تحمل الاماكن قیم :نفسيوصف .ب
.2الأبعاد النفسیة للشخصیة وتصرفاتها الخارجیةشعوریة مؤثرة تتضح من خلالها 

ویمكن أن نظیف إلى جانب القسمین السابقین ما یمكن أن نطلق علیه بـ "الوصف 
ع من الوصف حیث لا یكتسب فیها الذهني"، لأن روایة تیار الوعي الحدیثة تتمیز بهذا النو 

أهمیة كبیرة لذلك فهو نادر الوجود وإنما یقتصر الروائي في الغالب على المكان الموصوف
الإشارات الخاطفة للمكان ومن خلالها یتأسس بالضرورة فضاء روائي تكون له أهمیة بالغة 

همه أن هذا النوع من ، ما نف3لأنه یحدد لنا الإطار الذي كانت تجري فیه الأحداث الروائیة
حضوره فقط في روایات تیارات الوعي الحدیثة.الوصف یقتصر

الفضاء والزمن:.ب
، نظرا لارتباط أدرك الإنسان منذ القدیم أن وسمة الإدراك هذه متعلقة بالوعي الإنساني

الزمن بانطباعاتنا وانفعالاتنا وأفكارنا وهذا الوعي هو من أسهم في تقسیم الزمن إلى ماضي، 
، والمستقبل بالمخیلة أما الحاضر فهو یتم وعیه بالذاكرة، مستقبل، فالماضي یتم وعیه رحاض

وهذا مكا أقر به القدیس أغسطین حینما سُئِل عن ه، ب تحدیدعبالإدراك المباشر، ولذلك ص
فهذا یؤكد أن 4الزمن "إن لم یطرح علي هذا السؤال فإني أعرف، وإن سئلت عنه لا أعرف".

.1، ص1975، 1وأخریات: مدخل إلى التحلیل البنیوي للنصوص، دار الحداثات، طدلیلة مرسلس1
.96آمنة یوسف: تقنیات السرد، ص2
.67حمید لحمیداني: بنیة النص السردي، ص3
.61، ص1997، 3سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي (الزمن، السرد، التبئیر)، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط4
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الزمن بدأ التفكیر فیه من زاویة فلسفیة وخاض فیه الفلاسفة بكثیر من الاهتمام محاولین 
وضع له تصور معین، خاصة أنه غیر ثابت فهو یمتاز بالحركة والتعغیر، فالحركات هي 

، والحیاة هي التي تصنع مظاهر الوجود والوجود والزمان مترادفان، لأن الوجود هو الحیاة
.1تغییر والتغییر هو الركة، والحركة هي الزمان، وجود وهمي، أو هو لا وجودال

التي تشكل بنیة النص الروائي، وهو من یعد الزمان أحد المكونات الحكائیة الأساسیة
أهم المكونات الأساسیة التي تشكل بنیة النص الروائي، وهو من أهم العناصر الفاعلة في 

ة المكونات الحكائیة، ویمنحها طابع المصداقفیة، فالزمن النص الروائي بحیث یكمل بقی
الروائي یشیر إلى الحدث الروائي ویكمله وذلك یعلهب الزمان دورا أساسیا داخل النص 

الروائي.
الروس الذین إن قضیة الزمن بالنسبة للنقد الروائي تعود بدایتها إلى النقاد الشكلانیین

الحكائي أسسوا تصورهم انطلاقا من التمیز بین المبنى الحكائي، والمتن الحكائي، فالمتن
یمكن عرضه بطریقة علمیة من خلال النظام الوقفي والسببي للأحداث، والمبنى الحكائي 
یتألف من نفس الأحداث بید أنه نظام ظهورها في العمل، كما یراعي ما یتبعها من معلومات 

عنیها لنا، وهذا التصور كان بدایة للاهتمام بعنصر الزمن في الروایة.ت
بین زمن السرد وزمن "1967یمیز "جان ریكاردو" في كتابه "قضایا الروایة الجدیدة 

م الزمن في الخطاب الروائي إلى ثلاثة أزمنة: زمن المغامرة، وزمن الكتابة، وقد قس،القصة
د میشیل بوتور" أیضا والذي یرى أن هذه الأقسام تنعكس ، وقد أشار إلیه "2وزمن القراءة

بواسطة زمن الكاتب وهذا التلاقي یحیلنا إلى على بعضها فزمن الكتابة على زمن المغامرة، 
إبراز التباطؤ والإسراع في الروایة.

.233حمد: البنیة والدلالة، د ط، د ت، صمرشد أ1
.102، ص2003محمد عزام: شعریة الخطاب السردي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، 2
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اختلف مفهوم الزمن في الروایة الجدیدة عنه في الروایة التقلیدیة فذلك أن الزمن في 
یدة فقد تغیر معناه وأصبح یعني التقلیدیة یعني الماضي فحسب، أما في الروایة الجدالروایة

مدة التلقي أو القراءة، ذلك أن تماهیا قد حدث بین زمن المغامرة (أو القصة المحكیة) وزمن 
1الكتابة (أو السرد) وزمن القراءة.

"رولان بارت" یدعو في یدرس البنیوین الومن الروائي من خلال حدیثهم عن الحكي، فـ
د للزمن إلا في شكل دراسته للزمن الروائي إلى تجذیر الحكایة في الزمن، وأكد أن لا وجو 

، وأعلن أن أمزمنة الأفعال في شكلها الوجودي والتجریبي لا تؤدي معنى الزمن نسق أو نظام
وأكد أن ،2منطقيالمعبر عنه في النص، وإنما غایتها تكثیف الواقع وتجمیعه بواسطة الربط ال

لا وجود للزمن إلا في شكل نسق أو نظام.
أما تودوروف من خلال دراسته للومن فإنه یقیم تمییز بین ومن الكتابة وزمن المغامرة، 

في القصة یصبح عنصرا أدبیا، أما الثاني فالأول بمجرد تحدث الراوي  عنه أو إدخاله
روف یرى بأن الأزمنة تتداخل في النص فتدو ،3فیتعدد في إدراكنا إیاه ضمن مجموع النص

، فهناك نوعان من الأزمنة: أزمنة داخلیة، وأزمنة خارجیة وكل واحد منها الروائي الوحید
یشمل أنواعا من الأزمنة.

تدرس نوعیة العلاقة بین زمن القصة وزمن الحكایة من خبلال المستویات الثلاثة 
".Fréquence"، التواتر Durée"المدة "،L’ordreالأساسیة للزمن الروائي: "الترتیب 

:L’ordreالترتیب .1
تحت هذه نضويتو "جیرارد جینیت" أن الحكایة عبارة عن نظام زمني مزدوج یرى

للزمن: فیكون الزمن الأول هو زمن الأحداث التي تكون قد وقعت ظهرینمالحكایة 

.102رجع نفسه، صمال1
.111حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص2
.74سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي، ص3
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حقیقة ونسمیه (زمن الحكایة) أما النوع الثاني من الزمن هو زمن خاضع لانتظامات 
الخطاب أو القصة.

یقترح "جینیت" دراسة هذه لوضعیات التي تتخالف أو تتعاقب من خلال ما یسمیه 
ارتدادا (استرجاعا) إلى الماضي، وتارة أخرى استباق بالمفارقات الزمنیة التي تارة تكون 

ولكل مفارقة سردیة مدى واتساع، فمدى المفارقة السردیة (أو استشراف) لأحداث لاحقة
إلى الماضي البعید أو القریب، واتساعها هو هو المسافة الزمنیة التي یرتد فیها الزمن

الاستباقتیب یكون على مستوى ، بمعنى أن التر 1الارتدادذلك المساحة التي یشغلها
الاسترجاع، ولهذا حصر أنماط المفارقات الزمنیة بمظهرین هما: والاسترجاع
.والإستباقات

الاسترجاعات:-أ
یمیل الفن الروائي بالعودة إلى الماضي والإختفاء به عن طریق استعمال 

د أو القریب، وذلك الإسترجاعات، یعني هذا أن الروائي یقوم بالرجوع إلى الوراء سواء البعی
ي عن متابعة الأحداث الواقعة في الحاضر، ولیعود إلى الوراء مسترجعا و بتوقیف الرا

2ذكریات الأحداث والشخصیات الواقعة قبل أو بعد بدایة الروایة.

ونجد أیضا أن السارد لا یعتمد على زمن واحد ولهذا یلجأ إلى الماضي لتحقیق 
مقاصد مكانیة أخرى كأن یقدم شخصیة جدیدة، أو التذكیر بحدث ما أو أن تأزم الأحداث 
وتطورا یفرض علیه العودة إلى الماضي، ولهذا انشأت عن هذه المفارقة الزمنیة ثلاثة 

أنواع من الإسترجاعات وهي:  

.70یوسف: تقنیات السرد، صنةآم1
.71یوسف: تقنیات السرد، صآمنة2
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 وقعت قبل بدایة الحكایة من خلال تقدیم تتناول عادة أحداثالخارجیة:جاعاتالاستر
.معلومات ماضیة عن شخصیة روائیة وطبیعة علاقاتها بباقي الشخصیات الأخرى

هذا النوع یقع في ماضي لاحق لبدایة الروایة، حیث أن الداخلیة: الاسترجاعات
نحو المستقبل لیعود إلى الوراء السرد یتوقف عن التنامي صعودا من الحاضر

(الماضي). 
 ترجاعات الداخلیة، تندمج فیها الاسترجاعات الخارجیة بالاس:المختلطةجاعاتالاستر

تمتد حتى تنضم إلى منطق المحكي الأول وهي تقوم على استرجاعات خارجیة
2له.، أي أنّ نقطة مداها سابقة لبدایة المحكي الأول ونقطة سعتها لاحقة1وتتعداه

وتعود أهمیة هذه المفارقات الزمنیة إلى دورها الفعال في تشكیل بنیة النص الروائي، 
في تطور أحداثه.فهي تخدم السرد وتسهم 

:ستباقاتالا- ب
) وتعد أقل توتر من الاستشرافات(یطلق علیها جیرارد جینیت تسمیة أخرى وهي 

لى الغم من أن الملاحم المحسن النقیض (الاسترجاعات) في تقالید الحكي الغربي ع
یت" ن، فـ"جی3تبتدي كلها بنوع من الاستباق الزمنينیادة)الكبرى (الأوفیسا، والإلیاذة، والإ

یرى أن الاستشرافات نادرة الحضور في النصوص الأدبیة من الاسترجاع الذي یكون 
رغم من منتشرا بكثرة ویكشف أیضا أن الملاحم الكبرى تحوي في بدایتها على استباق، وبال

.الاستذكارأن الاستشراف نادر إلا أنه لا یقل أهمیة عن 

جیرارد جینیت: خطابة الحكایة، ترجمة محمد معتصم، عبد الجلیل الأسدي، عمر حلي، كطبعة النجاح الجدیدة، الدار 1
.70، ص1996، 1البیضاء، ط

.265مرشد أحمد: البنیة والدلالة، ص2
.76جیرارد جینیت: خطابة الحكایة، ص3
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یعتبر الشكل الروائي الوحید الأكثر قابلیة لتوظیف هذه التقنیة هو المحكي بضمیر 
قبل لحظة ویعلم ما وقعالانتهاءالمتكلم، حیث الراوي یحكي قصة حیاته حینما تقترب من 

بدایة السرد وبعدها، كما یمكنه أن یشیر إلى الحوادث اللاحقة دون الإخلال بمنظومة 
، وینقسم الاستباق إلى قسمین: استباقات خارجیة 1النص ولا بمنطقیة التسلسل الزمني

واستباقات داخلیة: 
تعمل هذه الاستباقات على إطلاع المتلقي بما سیحدث في خارجیة:استباقات

تقبل فهي كتمهید لأحداث لاحقة، أو التكهن بما سیحدث لشخصیة من المس
شخصیات النص الروائي وتكمن وظیفة هذا النوع في إعطاء ملخص عما سیحدث 

أسماها في المستقبل وهذه الملخصات هي ما تعرف بالإستباقات الخارجیة ولهذا 
ستشراف جیریار جینیت بالاستشراف الخارجي، وبهذه التسمیى یمیزه عن الإ

ى . ویعد هذا النوع من الاستباق مهم جدا لأنه یكسر الرتابة ویدفع القارئ إل2التكمیلي
مواصلة تتبع الأحداث داخل منظومة  الحكي.

في الاستباقات الداخلیة مشكل التداخل "یطرح "جیرار جینیت" داخلیة: استباقات
ما نقهمه أن .3قي"ومشكل المزاوجة الممكنة بین المحكي الأول والمحكي الإستبا

"جینیت" میز بین نوعین من الاستباقات الداخلیة وهما: الاستباقات الخارج حكائیة، 
والاستباقات الداخل حكائیة، وقد أهمل النوع الأول لأنه یكمل في طیاته التداخل أما 

تكمیلیة واستباقات تكراریة.النوع الثاني فقد صنفه إلى نوعین: استباقات

.157،ص1999، 1دراسة النص الروائي (مقاربة نظریة)، مطبعة الأمنیة، الرباط، طعبد العالي بوطیب: مستویات 1
.267مرشد أحمد: البنیة والدلالة، ص2
.76جیرارد جینیت: خطابة الحكایة، ص3
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:Duréeالمدة .2
یعتبر هذا الشكل عنصر من المفارقات الزمنیة، وقد تمكن المنظرون من ضبط أربع 

التلخیص.-المشهد-التلخیص-حالات أساسیة لإیقاع السرد وهي: الحذف
:الحذف-أ

، أمكا تودروف فیطلق علیهL’éclipseیسمیه جیرار جینیت: بـ 
l’escamotageأبو ناصر رجمه "موریس وقد ترجمته "سیزا قاسم" بـ "الثغرة"، بینما ت

، وزمن الحكایة = ن، إذن 0، وتتمثل صیغة الحذف في زمن الحكي = 1بـ: "الحذف"
من زمن القصة.<زمن المحكي 

وقد میز "جینیت" من وجهة النظر الشكلیة في ثلاثة أنواع من الحذف وهي: 
2الحذف التصریحي، والحذف الضمني، والحذف الإفتراضي.

وینطوي تحت الحذف الصریح نوعان: حذف محدد :الحذف التصریحي
)Déterminé) وحذف غیر محدد (Indéterminé.(
 :وهو حذف لا یصرح به الكاتب لأن السارد لا یصرح بوجوده.الحذف الضمني
 :یعد أكثر الأنواع غموضا داخل الحكي الروائي لذلك لا یمكن الحذف الافتراضي

د ما یدل علیه.تحدید موقعه أو مدته الزمنیة لعدم وجو 
:تلخیصال- ب

من زمن الحكایة، ویمثل حركة تسریع لوتیرة <یرمز له "جینیت" بـ زمن الحكي 
بتلخیص الأحداث الروائیة التي وقعت له.الزمن، حیث یقوم الراوي 

ویضم التلخیص عدة وظائف بنیویة یؤدیها للسرد، وقد حددتها سیزا قاسم في:

.64عبد العالي بوطیب: مستویات دراسة النص الروائي (مقاربة نظریة)، ص1
.15المغاربي، دار سحر للنشر، تونس، د ط، صسلیمة لوكام: تلقي السردیات في النقد 2
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یلة، فالسارد یقوم بتلخیص القصة مع المرور السریع على فترات زمیة طو -
السرعة.

تقدیم عام للمشاهد والربط بینها.-
تقدیم عام لشخصیة جدیدة.-
ها معالجة تفصیلیة.عرض الشخصیات الثانویة التي یستطیع النص أن یعالج-
الإشارة السریعة إلى الثغرات الزمنیة وما وقع فیها ن أحداث.-
1تقدیم الإسترجاع.-

:المشهد-ج
یحقق المشهد التساوي بین الزمنین، زمن الحكایة وزمن الحكي فالمشهد یلعب دورا 
مهما في تطور الأحداث الروائیة، لأن السارد في حكي المشهد یحرص على نقل 

یسمح بتنامي الحدث بصورة بطیئة متدرجة التفاصیل والجزئیات داخل حیز نصي 
2من.على اعتبار أن المشهد یعمل على تبطئ وتیرة الز 

وبذلك یكون المشهد عكس التلخیص فالمشهد یعمل على تفصیل الأحداث أما 
التلخیص فیختصر الأحداث.

:)Pauseالوقفة (-د
تتمیز الوقفة في النص السردي بمظهرین، الأول یتعلق بالمقاطع الوظیفیة في 

الروایة والمظهر الثاني یرتبط بالاستطراد في الكلام.

.78سیزا قاسم: بناء الروایة، ص1
.328مرشد أحمد: البنیة والدلالة، ص2
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:Fréquenceالتواتر.3
من خلاله دراسة علاقات التكرار أرادأن "جینیت" تحدث عن التواتر، حیث یتضح 

بین عدد المرات التي الاختلالبین المحكي والقصة، ویرى أن التواتر یحدد التساوي أو 
ینتحها المحكي انطلاقا من ینتج فیها الحدث فعلا في القصة وبین عدد المرات التي 

ول: یمكن لأي حدث أن یقع وأن یعاد وقوعه القاعدة التي أعلن عنها "جینیت" یق
، وقد حدد "جینیت" أشكال ثلاثة للتواتر وهي:1فیتكرر

واحدة ما حدث مرة واحدة.ةنحكي مر هفی:)Le singulatifالمحكي الأحادي (-أ
أكثر من مرة.واحدة ةمر ما حدثنحكيهفی:)Le répétitifالمحكي التكراري (- ب
.تكرار الحدث مع أحادیة الملفوظ السرديهفی:)L’itératifالمحكي التألیفي (-ج

تتجلى هذه الأنواع الثلاثة السالفة الذكر في عمل واحد قد تفاوت وجودها حیث نجد أن 
عنصرا یهیمن على حساب بقیة الأصناف الأخرى.

یتضح أن وجود الزمن الروائي ضروري لأي عمل سردي، ویعد ركیزة من الركائز
یها العملیة السردیة، فبدراسة الزمن في الیرد هي التي تعرف بالقرائن الأساسیة التي تقوم عل

، وإذا جاز لنا أن نفكر في زمن خال من 2التي تبین كیفیة اشتغال الزمن في العمل الأدبي
السرد فلا یمكن أن نلغي الزمن من السرد، فالزمن هو الذي یوجد في السرد، ولیس الذي 

3یوجد في الزمن.

ج أنه یستحیل فصل الزمن عن السرد، فهو أمر ضروري جدا أو لا زمن هنا نستنت
یمكن الاستغناء عنه أو تجاهله أو إهماله.

.117سلیمة لوكام: تلقي السردیات في النقد المغاربي، ص1
.113حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص2
.117، صحسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي3
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الفضاء والشخصیة:.ج
الشخصیة عنصر مهم في بناء الروایة، فهي التي تحرك الأحداث وتعمل على تعد 
، إذ نجدها توصف بأنها "كل مشارك في أحداث الروایة سلبا أو إیجابیا، أما من لا تطورها

.1الوصف"یشارك في الحدث فلا ینتمي إلى الشخصیات بل یعد جزء من 
فنجد أن الشخصیة في الروایة لها وجود حي، إذ توصف ملامحها وصفاتها، سلبیاتها 

.وألامها، فیكون لها الدور الفعال في العمل الروائيومیولاتها وأحاسیسها، وأمالها وإیجابیاتها 
لیست الشخصیة الروائیة وجودا واقعیا، وإنما هي مفهوم تخیلي تدل علیه التعبیرات 

تخذ وائیة حسب بارت "كائنات من ورق لتالمستخدمة في الروایة هكذا تتجسد الشخصیة الر 
، أي أن اللغة 2ة" حسب تودروفلیست أكثر من قضیة لسانیدالا من خلال اللغة وهيشكلا
في تلك الكائنات الورقیة، تتجسد من خلالها الشخصیات بكل أبعادها التي تبعث الروح هي

والجسمانیة والاجتماعیة والثقافیة وأن هذه الشخصیات لیس لها وجود واقعي بل النفسیة
تتشكل في خیال القارئ. 

ثلاثة أنواع:وقد صنف "فیلیب هامون" الشخصیات الروائیة في 
وضمنها الشخصیات التاریخیة والشخصیات الأسطوریة الشخصیات المرجعیة:-1

والشخصیات المجازیة، أو الشخصیات الاجتماعیة.
الشخصیات الواصلة الناطقة باسم المؤلف وأكثر ما تعبر عن الرواة والأدباء -2

والفنانین.

زكریاء القاضي: البنیة السردیة في الروایة، دراسة في ثلاثیة خیري شلبي (الأمالي لأبي حسن ولد خالي)، عبد المنعم 1
.68، ص2009، 1عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ط

.9محمد عزام: شعریة الخطاب السردي، ص2
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التي تبشر بخیر أو تنذر في الشخصیات المتكررة ذات الوظیفة التنظیمیة وهي-3
1الحلم.

كما میز بروب في كتابه "مورفولوجیا الحكایة العجیبة" بین سبعة أدوار أساسیة یتفق 
"، و"المساعد Davorالواهب""، وVillainكل منها مع دائرة من دوائر العمل "الشریر 

Helper "و"الباعث الأب"والأمیر (الشخصیة موضوع البحث) و "Dispactdor"2.
وهذه الأدوار التي تتقمصها الشخصیات واحدة لا تتغیر من عمل روائي إلى آخر 

وتنوعت أفعالها.فمضمونها یبقى واحد، مهما اختلفت أسماء الشخصیات
كما نجد أن مفهوم الشخصیة الحكائیة عند غریماس: یمكن التمییز فیه بین مستویین:

مجردا یهتم بالأدوار ولا یهتم مستوى عاملي: تتخذ في الشخصیة مفهوما شمولیا .أ
بالذوات المنجزة لها.

مستوى ممثلي "نسبة إلى الممثل": تتخذ فیه الشخصیة صورة یقوم بدورها في .ب
مع غیره في تحدید دور عاملي واحدا وعدة یشاركالحكي، فهو شخص فاعل 

أدوار عاملیة.
هناك وكان النقد یصنف الشخصیات بحسب أطوارها عبر العمل الروائي، فإن

ها یضروب من الشخصیات، بحیث نصادف الشخصیة المركزیة التي تصاد
personnage deالاعتبار، التي تصادیها الشخصیة الخالیة من الشخصیة الثانویة

comparse كما نصادف الشخصي المدورة والشخصیة المسطحة، كما نصادف ،
3في الأعمال الروائیة الشخصیة الإیجابیة والشخصیة السلبیة.

.11، صحسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي1
.70صالقاضي: البنیة السردیة في الروایة،عبد المنعم زكریاء2
عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، د ط، 3

.87، ص1998
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.E.Mویبدو أن أول من اصطنع هذا المصطلح هو الروائي، الناقد الإنجلیزي (
Foster) في كتابة (Aspects of the novel(تودوروف ودیكرو نقلا عن ویشرح

فوستر یمیز بین دلالة كل مصطلح فیذهب إلى أن "المعیار الذي بواسطته تحكم بأن 
التدویر عوض التكثیف) یمكن في لیه اختیارناشخصیة ما مدورة (ونحن قد بینا ع

موقف هذه الشخصیة، فأما إن فاجأتنا مقنعة إیانا فهي مدورة وأما إن لم تفاجئنا فهي 
ومن هنا نستنتج أن الشخصیة المدورة هي شخصیة متطورة ومعقدة ولها 1"مسطحة

دور كبیر عبر سیرورة العمل الروائي، أما الشخصیة المسطحة فهي شخصیة 
بسیطة.

ج أن للشخصیة الأهمیة القصوى في العمل السردي، كما أنها تعطي للمكان نستنت
تجمله أو تقبحه، وتتفاعل مع الزمن فالشخصیة قیمة بحركاتها وإنجازاتها فهي التي 

عنصر فعال في بناء الفضاء الروائي، إذ ترتبط بواسطتها جمیع المكونات السردیة.

.87المرجع نفسه، ص1
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I-:تلخیص الروایة
الفارین من الأندلس، قبل تحكي هذه الروایة عن بیت أندلسي، بناه أحد المورسكیین

أكثر من أربعة قرون 
الأحداث في هذا البیت الأندلسي بحسب الأجیال التي اختلفتهو غالیلو الرخو، وقد 

تعاقبه، بدایة بالحیاة الجمیلة التي عاشها العاشقین غالیلو الرخو وسلطانة. إلى أن قام دالي 
قام نوعائلتها من التواجد فیه إلى أعلیه وحرم مرینالاءیالاستمامي باستغلال البیت و 

داوج العمیاء ورضاه بعودة العائلة إلى البیت.خلابنتهشراء البیت بحسن الخزناجي 
وفي فترة الاحتلال الفرنسي یصبح البیت أول دار بلدیة في الجزائر المستعمرة، وفي 

اوجیني، وبعد حول إلى إقامة ثانویة للإمبراطور نابولیون الثالث وزوجته 1860سنة
الاستقلال یصبح البیت مكان للغناء الأندلسي.

یحول البیت إلى كاباریه ومركز تعقد فیه صفقات التهریب 1*1965بعد انقلاب 
والمخدرات والأسلحة وغیرها.

من المحافظین على المخطوطة التي تحمل تاریخ كان مراد باسطا أحد أحفاد غالیلو
على عدم ترك البیت الأندلسي ثهمأجداده وثقافاتهم، وظل وفي لوصیة جده غالیلو الذي ح

.وقرر جعل البیت مكان للموسیقىدما،و عاشوا فیه خلحتى 
ونهایة البیت تكون بحرقه وهدمه.

والذي قام به هواري بومدین على 1965التصحیح الثوري: أي الانقلاب العسكري الذي حدث بعد استقلال الجزائر في *
الرئیس أحمد بن بلة آنذاك.
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II-  :فضاء العنوان
رار جینیت حین كان یقارب مقاربة یوازیة مع جظهرت فكرة العتبات أو النصوص الم

العتبة، عتبة زتیاجامباشرة إذ یقول "ما أكثر العتبات وما أصعب إقحام أي فضاء دون 
.1الفضاء

یعتبر العنوان من العتبات النصیة التي تعین القارئ على اكتشاف خطایا النص، 
و البیت الأندلسي جملة تحتوي وعنوان البیت الأندلسي یبین أن التركیز فیه على المكان،

على كلمتین كلتاهما تشیران إلى فضاءات مكانیة "البیت والأندلس"
ورد في الروایة على الذي أول ما یجذب القارئ وهو یتأمل العنوان "لبیت الأندلسي" 

العریض لونه بني، واختیاره لهذا اللون مرتبط بلون الزخارف الخطصفحة الغلاف، أنه كتب ب
دة في البیت.الموجو 

إن لفظة البیت عندها أبعاد ودلالات أخرى فمدلول البیت الأول یمثل الحمیمیة 
والانتماء والاطمئنان ویمثل أیضا التراث الذي یعبر عن أصالة الأمة.

تبرز براعة واسیني الأعرج في ربط دلالة العنوان بمضمون الروایة، لیحث القارئ 
مدلولیة العنوان.على الغوص في غمار الروایة لیعرف 

والعنوان یعتبر مفتاح یساعد القارئ على اكتشاف الدلالات الموجودة في النص 
الروائي.

لقد تلائم العنوان مع مضمون الروایة، إذن فواسیني الأعرج وفق إلى حد كبیر في 
هذا الاختیار.

، 2008، 1منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون،  طجیرار جینیت: عتبات، ترجمة عبد الحق بلعابد، 1
.13ص
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III-:الفضاء النصي
یعتبر الفضاء النصي من الأمور المهمة التي توضح شعریة الفضاء، في النص 

عكس من خلالها الكاتب روایته بما فیها من العنوان، وشكل تالروائي، فهو بمثابة مرآة 
تاب الأول كالكتاب، عدد الصفحات، عدد الفصول وعدد الفراغات، فالقارئ عندما یحمل ال

الخطابیة.رسالةنطلق المرة یتأمل في العنوان، ومنه ت
الشيءفظ الكلام إذ یقول" إنَ الكتاب هذا حالكتاب وسیلة لیجعلرشال بوتو یونجد م

كان غالي و أأو صغیرالذي تحمله أیدینا سواء كان جلدا أم عادیا، وكان من حجم كبیرا
.1لیس سوى إحدى الوسائل التي تساعدنا على حفظ الكلام"الثمن أو رخیصا فهو

لبیت الأندلسي نم خلال الشكل اتمد في مقاربتنا للفضاء النصي في روایة وسنع
الخارجي و الداخلي: 

 :حیث نجد من خلاله الغلاف الذي یشكل الواجهة التي یعرض بها الشكل الخارجي
تب روایته من أجل مساعدة القارئ على فهم طبیعة الكتاب الذي یرید اختیاره، كما االك

كذلك، هذا في الوجه الأول للكتاب، أما الوجه الثاني فنجد فیه نجد معلومات النشر 
= ننبذة عن حیاة المؤلف وأعماله. و الغلاف الأمامي للكتاب جاء مقسم على جزئیی

الجزء العلوي فیه زخرفة یتوسطها إطار بداخله كتابة بالعربیة على هذا الشكل:
بسم االله الرحمن الرحیم

لما لكي السعادة والسلام
وطول العمر وما سجعته حمام

وعز لا یخالطه هوان

، 1971، 1بحوث الروایة الجدیدة، ترجمة فرید أنطونیوس، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، طمیشال بوتور: 1
.150ص
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وأفراح إلى یوم القیامة.
ونلاحظ أن هذا الجزء علیه اللون الأخضر أما الجزء السفلي فقد خطت به أسطر من 

الكاتب" واسیني اسمالیمین إلى الیسار بالعربیة ولكنها غیر واضحة، وفوق هذه الكتابة نجد 
الغامق وتحته مباشرة عنوان الكتاب الذي كتب بالخط العریض، وبنفس الأعرج" باللون البني 

" التي تعتبر ترجمة للبیت Memoruim"ه كلمةحقتاللون إسم الكاتب البیت الأندلسي، ثم ل
الكاتب، تحدها واسمالأندلسي والتي جعلها بین عارضتین، وبخط أقل حجما من العنوان 

لأدبي، وفي أسفل الصفحة كتب الفضاء، الذي كتب روایة، بین من خلالها جنس النص ا
یعني به دار النشر.

یتفقد الغلاف شيءأما الغلاف الخلفي فهو یكتسي أهمیة بالغة لأن القارئ یقوم بأول 
الأمامي، وذلك قبل البدأ في فتح الكتاب، فكان الغلاف الخلفي باللون الأصفر، وضعت 

.جاء في روایة البیت الأندلسيأعلاه صورة لواسیني الأعرج وتحتها ملخص كما
:نجد أن 15×22) صفحة مقیاس الروایة (455جاءت الروایة في (الشكل الداخلي (

الصفحات تنوعت كل على حسب الغرض، لكن غلب علیها السواد ونجد الكتابة 
الغالبة هي الكتابة الأفقیة أي استغلال الصفحة من أقصى الیمین إلى أقصى الیسار، 

بتراكم الأفكار أو الأحداث في ذهن الشخصیة انطباعاعطي تتابة ومثل هذه الك
1الرئیسیة داخل النص الروائي.

( . ، ؟ ...) فكان هناك استعمل واسیني الأعرج في الروایة علامات الوقف
" و التعجب" 2" كم عمر هذه الأشجار؟"مند متى؟" كم عمر هذا الصنوبر الحلبي؟الاستفهام

3"!خنازیرهذه مش دار، مسكن 

.56السردي، صنصحمید لحمیداني، بنیة ال1
.106الروایة، ص2
.370المرجع نفسه، ص3
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وهذا ما تمیز به واسیني الأعرج حیت یستعملها للدلالة على نوع أو حالة نفسیة 
معینة.

ن غلبة السواد في الروایة لا ینفي وجود صفحات بیضاء یستعملها الكاتب للفصل إ
بین المقاطع أو بین الفصول مثلا الإعلان عن نهایة فصل، كما أن البیاض قد یدل على 

اء محذوفة أو أن الكاتب لا یرید أن یفصح عنها، فنجدها مثلا في الصفحةالتعبیر على أشی
وتوجد صفحات أیضا نصفها مكتوب و النصف الآخر بیاض فنجدها في 26-104-196

للقراء و الكاتب استراحةالنصف مكتوبة تمثل و . إن الصفحات البیضاء211-76الصفحة
معا.

مثلا: ما نجده من هذا القول:الحذفعلى دلالة لكما نجد أیضا النقاط المتتالیة ل
... كأنكم لم تكونوا. كأني لم أكن.

.1نعم... ماذا قلت؟
كما استخدم فضاء الهوامش بنسبة كبیرة بحیث كان الهامش عبارة عن شروحات 

"فلسو" أصلها إسباني وتعني الشيء الخطأ، 44تفصیلیة للكلمات إسبانیة مثلا في: الصفحة 
148ي الصفحة فتكون لشخصیة واقعیة مثل شخصیة "مونسنیور هنري تیسي" و أحیانا 

شخصیة حقیقیة وهو كبیر أساقفة الجزائر.تعنيوالتي
إن الهدف من استعمال الهوامش السالفة الذكر التي وظفها الكاتب بمثابة مفتاح 

للكلمات الغریبة التي جاءت في الروایة، فهي تمكن القارئ من فهمها.
یستخدم الهامش في إعادة كتابة الأسماء باللغة الفرنسیة بعد كتابتها باللغة كما 

Le Maréchal de""المارشیال دو برمون" 423العربیة مثلما جاءت في الصفحة 

.90ص، الروایة1
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Bourmont"توضح عدة أمكنة من بینها كنیسة "نوتردام 147كما جاء في الصفحة
".Légalise notre dame d’Afrique"دافریك" و التي جاءت في الهامش مكتوبة 

شرح البسیط وهو فضاء نصي موظف تماما كم یوظف المنجد الالهامش یسعى إلى 
أو القاموس. 

IV-:شعریة علاقة الوصف بالفضاء
یعتبر الوصف في الروایة ذوا أهمیة كبیرة جدا، فهو أداة اللغة التي تجعل المكان 

لوظائف العدیدة التي یملكها الوصف مدركا، فالوصف یجسد صورة المكان في الأشیاء وا
دلالة خاصة.و مالیةجتعطي للعمل الأدبي قیمة 

وتبنى واسیني الأعرج في روایته تلك الوظائف فنجد الزخرفیة في عدة مقاطع 
ت غبها الدار في البدایة ثم النموذج الأندلسي الذي صیتمثلا:"...ثم المواد البنائیة التي شید

... طبیعة لونة التي تشبه زجاج الكنائسمالالصغیرة و ذسر النوافبه وطبیعة الأندلسي.
الزجاج خاصة لا یخبئ الشمس ولكنه یخفف من قوة أشعتها القاسیة.

'''حتى 159كما نجده أیضا قد وصف البیت فنذكر على سبیل المثال في الصفحة 
تاباتها، وعلى ا رممت البیت وأضفت له الكثیر، حافظة على الأقواس العربیة بكل كمعند

الركائز الرومانیة القدیمة اعتمدتها كمتكآت جزئیة من الجهة الیمنى للبیت... الجزء الأرضي 
یظهر هذا العمود مما أعطى القدامة على جزء من البیت.

كما عني ''واسیني الأعرج'' كذلك بوصف تفاصیل الحدیقة وهندستها  وما تضفیه 
قوله '' حافظة على أشجار الرمان والبرتقال والتفاح من جمال للبیت ویظهر هذا من خلال 

ها، وغرست بجانبها برتقال بلنسیة و لیمونها... وتفاح المادیة حالتي وجدتها، و أعدت تلقی
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یاسمین غرناطة، والبنفسج البري الذي كانت تزخر به جبال و ومسك اللیل الإشبیلي 
1.في فصل الربیع*البشرات

یبین الاهتمام الذي تحظى به من و فهذا القول یبین لنا مدى أهمیة هندسة الحدیقة  
یت.بخلال التنویع في الأشجار فالكاتب ربطها بتناوب الأجیال في هذا ال

یحمل على القارئ و یساهم الوصف في إظهار وإبراز موقف الروائي من الأحداث 
" ویصف أحداث حرب البشرات التي خوالر تبني الموقف ذاته، حیث سرد مغامرة "غالیلو 

ننا سنموت في جبال لأرة لقسوة الجبال تظحدثت على جبال البشرات والتي كانت خسارتها من
هاار نتقتلوعزلتها قبل أنتها وفیاو البشرات الباردة الذي یقتل صقیعها اللیلي، وجوعها 

2.وحیاتها

سقوط غرناطة، و كیف ادلعت وقام واسیني الأعرج بوصف الأحداث التي وقعت بعد 
في السهول والجبال الوعرة والقاسیة و هي جبال 14/09/1568الثورة في لیلة عید المیلاد 

البشرات، وقد تم مبایعة محمد بن أمیة صاحب الأندلس وغرناطة أمیرا، وقد بین شراسة 
لهشیم و انتشرت الثورة كما تنتشر النار في ا"نجد: 82وفظاعة هذه الحرب ففي الصفحة 

تعاظم شأنها بسرعة كبیرة وعلى الرغم من المحاولات الإسبانیة للقضاء علیها إلى أنها فشلت 
.3"كلها ومني الطرفان بخسائر كبیرة

ثم واصل واسیني الأعرج یصف أحداث الحرب التي سارت إلى منزلق خطیر من 
الذي الاقتتالعین وهذا خلال قیام الحرب بین الإخوة المورسكیین والمدجنین والأتراك المتطو 

حوله إلى مجموعات متفرقة ''بدأت أرى یومیا حظ الانشقاق الذي كان یدب في صلب 

* جبال في الأندلس شهدت حرب البشرات.
.159الروایة، ص1
.78المرجع نفسه، ص2
.82م ن، ص3
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المجموعة التي تحولت إلى رتل صغیرة تأتمل بقادتها الأتراك لهم قائدهم و المغاربة كذلك، 
1میة.وحتى جزء كبیر من الموریسكیین كانوا یولون ظهورهم لأوامر سیدي الأمیر محمد بن أ

ومن هذا المقطع نستنتج أن غیاب الوحدة یؤدي إلى الخسارة بدون شك ونجد أیضا 
أن الكاتب یؤكد في كل مرة بأن الانهزام یأتي من غیاب الوحدة. 

ویؤكد واسیني الأعرج من خلال هذا الكلام الانشقاق و غیاب الوحدة یجلب الانهزام 
الكاتب لدیه غایة من هذا الكلام، حیث وجه رسالة والضعف ویبین كذلك عواقب التفرق، إن 

تدعوا إلى التضامن من أجل تحقیق النصر لأن الوحدة هي التي تصنع القوة، ففي الصفحة 
قاوم بشراسة، وقد نجح في أغلب هذه الذيیتحدث واسیني الأعرج عن عبد االله88

یش فصاروا جماعات ل الجخالحملات، لكن انتهى في اخر المطاف بالتفرق و التشتت دا
صغیرة هائمة في الجبال كقطاع الطرق بعد أن كانوا كتلة واحدة وقوة عظیمة لا تقهر '' 
تحول بعدها الكل إلى مجموعات صغیرة تشبه قطاع الطرق ضائعین في الجبال بقادة صغار 

. 2أكثر میلا نحو مصالحهم الشخصیة''
271و 270ي الصفحة ویكمل واسیني الأعرج وصف المعارك و تجهیزاتها فف

یصف تلك الحرب التي خاضها الدون خوان النمساوي "كان الدون خوان النمساوي على رأس 
محارب 26000زورق حربي و 300أكثر من و سفن حربیة، 208رمادة كبیرة مكونة من أ

تخیل ! وكان على دون خوان النمساوي أن یجمع بین كل هذه الفرق البحریة المختلفة ضد 
3ك الذین كانوا قد احتلوا البحر نهائیا وأصبحوا سادته.الأترا

نستنتج أن واسیني الأعرج وصف كثیرا الحروب وبین مدى بشاعتها وما تتركه من 
سي و قسوة على أجساد البشر ونفسیتهم.كم

.86، 85الروایة، ص1
.88المرجع نفسه، ص2
.271، 270، صم ن3
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استعمل واسیني الأعرج: الوظائف الأساسیة للوصف كالتفسیر والتعلیق والتبطيء 
في معظم كتاباته، لكنه في روایة البیت الأندلسي اعتمد كثیرا على وهذه الوظائف استخدمها

الوسیلة السردیة، فالتفسیر یحاول توضیح الأسباب التي أدت إلى كتابة هذه الروایة و أسباب 
الغریبة "شكل المخطوطة ذات الرائحة على الجري وراء المخطوطة، لذلك حاول الحدیث 

فیها أیضا رائحة أمي و لا أدري ماهي القوة الخارقة التي ظلت عالقة بأنفي، لأنني شممت
التي دفعت بي یوم الحریق المهول الذي أكل البیت الأندلسي إلى القفز من على ظهر 

1الحائط الخلفي للحدیقة.

وظف الكاتب في هذا المقطع الأبعاد الوصفیة، إلى جانب الفضاء الذي یحیط 
بالمخطوطة.

ود بعض الأمور أو اندثارها لكن للوصف وظیفة یفسر الوصف و یعلل أسباب وج
أخرى و هي: التوقف عن سرد مجریات الأحداث عندما یصف شخصیته مثلا إذ یستفیض 
في وصفه لها كما یفعل مع شخصیة ماسیكا، محمد بن أمیة، مراد باسطا، أو عند وصف 

ة تشعرنا بأن المكان: كوصف البیت و مكان التنقل ( جبال البشرات، الأندلس ) وهي طریق
نین طالكاتب یتعمد توظیف التقنیة السردیة بغرض إراحة القارئ حیث یقول الوسخ  العرق و 

الذباب الكثیر. صرخات كثیرة كانت تتولى من هنا و هناك في كل العیون حیرة غریبة لا 
2تصدق ما كان یحدث لها.

نشعر أن هذا المقطع الوصفي قد حشر داخل السیاق حشرا.

. 8، صالروایة1
.94، صالمرجع نفسه2
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V-لاقة الزمن بالفضاء:شعریة ع
تبر من العناصر الأساسیة في الروایة، فهو یربط الأحداث و یجعلها عإن الزمن ی

الروائیة: زمن حقیقي و هو الذي النصوصمتسلسلة، و في أغلب الأحیان یظهر زمنان في 
أنها مناسبة قد الإسبانتیحدد التواریخ و زمن خیالي فني، فالكاتب تحدث عن الفترة التي اع

اني الذي كلفه فقد قام هذه المرة دون خوان النمساوي، القائد الإسب"لحسم بعض المعارك 
-1509وفر له مختلف أنواع الدعم بشن حملات واسعة خلال عامي و ارالملك بقمع الثو 

1،فصفى الجیوب المتبقیة و الثغور و أحرق المساكن و دمر البلاد.1570

وایة ر هذه الأمور انتقل إلى الحدیث عن شخصیات البعد أن تحدث الكاتب عن 
والعلاقة التي تربطها ببعضها البعض.

التاریخ الواقعي لا یختلف كثیرا عن التاریخ الخیالي، و هذا ما یجعلنا لا نفرق بینهما 
فهما یتماشیان جنبا إلى جنب، لكن هذا الزمن ینفلت في بعض الأحیان من الكاتب حیث 

لزمان، فالزمان لا یمكنه أن یعیش بعیدا عن المكان، ویواصل الكاتب یختلط المكان با
الحدیث عن الفترات الزمنیة التي مرت بها الجزائر أثناء الاستعمار و تداول مناصب الحكم 

فقد "یتحدث عن ''جونار'' و حكمه لثلاث فترات متقطعة في الجزائر 313ففي الصفحة 
نقلت بعدها مناصب عدة في 1881ئر في عام على الجزاعینه قامبیطا حاكما عاما

وتنحى بعد 1900السیاسة والثقافة والوزارة، ثم عینه روسو حاكما عاما للمرة الثانیة سنة 
1903عام لظروف صحیة وأعید تعیینه على رأس الجزائر حیث طال حكمه هذه المرة كم

2."1911إلى 

.87، صالروایة1
.313، صالمرجع نفسه2
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لم 1962البلاد في استقلالد بعد استقلال الجزائر بقي البیت كما أراد جونار بع
تلوح في الأفق، والانقلاباتیمت البیت الأندلسي كما توقع الجمیع عندما بدأت التصفیات 

وتوجه الإخوة الأعداء نحو صدور بعضهم البعض، لم یتغیر شيء فیه، فقد استمر في أداء 
وظیفته كبیت للموسیقى الأندلسیة كما شاء له جونار.

، فهذا الأخیر لم یدم أكثر الاستقلالالحوادث التي جرت بعد ویواصل الكاتب تبین
، تكسر 1965في بالضبطمن ثلاثة سنوات لم تتحمل البلاد حریتها أكثر من ثلاثة سنوات 

كل شيء وكان عاصفة جهنمیة مرت على حین غفلة، أغلق البیت الأندلسي وفتحت أبوابه، 
.1"لم یكن أحد یعرفه إلا أصحاب القرار

أراد وایسني الأعرج من هذه التواریخ أن یقف على أسباب تدهور البلاد من جمیع 
النواحي الاقتصادیة الاجتماعیة، الثقافیة وحتى الدینیة في المرحلة التاریخیة التي یؤرخ لها 

ها أن الزمن في دبعنصر الزمن في السرد من نقطة مفاهتمینینطلق كل الباحثین المفراغ (
ة ینقسم إلى زمن الحكایة وهو زمن یكون غالبا في الماضي، وزمن القراءة النصوص الروائی

الكتابة فمثلا في قوله" عدت وقتوهو زمن یكون في المستقبل أو في الحاضر الذي یتعلق ب
بعد أن تأكد أن عائلته على أبواب حل مشكلة الفدیة كانت نتسفإلى القصر لمرافقة سیر

ي خوان جبل إلى الجزائر بصحبة را، ف1580-05-29ل المدینة فیعز رمادها عندما وص
2بلا".اي أنطون دي لار ف

أما زمن القراءة فهو زمن مكرر عند كل قراءة، فهو الذي یجدد روح النص ویعطیه 
سمة وجودیة.

.332، صالروایة1
.296، صالمرجع نقسه2
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، دفي مقام الرماقسم واسیني الأعرج روایته بحسب الحكایات ومادتها، فهو مثلا
القصص شیوعوبعدها، وفي هذا المقام 1960لى سنةیتحدث عن أحداث تنتمي كلها، إ

على میناء وهران، ویستعمل بعض الالفاظ الحسنة من المدینةالمتعلقة بظهور البربر وروسو 
رجة مثل:االد

دیلك دابا؟؛اساوین الر نم-
من الجزائر؛-
مش اسبیولي إذن؟؛-
1من أرض إسمها الجزائر؛لا-

-La race" مشتقة من الكلمة الفرنسیة راسافالكلام مزیح من عدة لغات، فمثلا "ال
"ودابا" لفظة تفید الإنتباه والسؤال وهي مغربیة الأصل في حین أن السائل و المجیب ینتمیان 

إلى الجزائر.
زمنیا في السرد، إذ شهد مفارقات زمنیة متفاوتة بین الفصول خلطا ینتهج الخطاب 

ماسیكا" فمسیكا هنا في الحاضر، ا"أنمع افتتاح على الزمن الحاضر في بدایة الروایة
إستعمل"یوم" على 30وكذلك في الصفحة -وظفها واسیني الأعرج كمقدمة لما سیأتي بعدها

الرغم من وجود قرائن تدل على الحاضر.
إلا أن النص الروائي طغى علیه الماض الذي یسرد الأحداث الراهنة، إنها الذكریات 

ریة لصاحبها.علشالتي ترتبط بالحالة النفسیة وا
كل الإسترجاعات في روایة البیت الأندلسي خط واحد حین یسترجع مراد باسطا تأخذ

ذكریات البیت الأندلسي، وجده غالیلو الرخو یتذكر الحروب التي خاضها ومعاناته بها وأثرها 

.331الروایة، ص1
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على نفسیته، ومدى تعلقه بالبیت الأندلسي حیث بقول باسطا " قبل عشرین سنة فقط كانت 
1حتى نهایة الدرب".دحدیقة تمتال

هذه الروایة جعلت كل فصل من فصول الروایة تقریب حدیثین متلازمین، حدث نإ
ن وقد أصبح الموت على العتبة، "الآیفید في الماضي وحدث یسیر في الحاضر فنجد

لالة سلطانه بلاتیوس الموجودة في القصبة السفلى لیست ج،قول لهذا الدارأأستطیع أن 
ا عن سوق الجمعة أو سوق الزواوش، قصة كبیرة وغریبة تعیدني إلى زمن كم اشتهیت بعید

.2"أن أنساه وأن لا أورثه أحد
إن التداخل الزمني هو المیزة البارزة في النص الروائي، وقد جعل الكاتب روایة تضم 
مجموعة من الأحداث، یحیل بعضهما على بعض فتتداخل الأزمنة مع تداخل السرد فنجد 

ى مات في هذا المقطع "في هذا البیت روائح كثیرة، بعضها تداخل مع الروائح الجدیدة حت
3."فیها وبعضها ما یزال یقاوم

فهذا المقطع یبین لنا أن الروائح مثل الأزمنة، فهناك روائح تنمحي وتحل محلها 
روائح جدیدة عبر حقب زمنیة متعاقبة.

خطي متسلسل، فهو ینطلق من تیب نلاحظ أن واسیني لا یرتب الأحداث وفق تر 
الحاضر إلى الماضي ثم حتى الماضي إلى الحاضر فالمستقبل، من خلال التقدیم و التأخیر 

في الزمن.
VI- :شعریة علاقة الشخصیة بالفضاء

یحقق وجوده لاإن الإنسان منذ ولادته وهو ملتصق التصاق تام بالمكان، فالإنسان
في ظل مكان ما.إلا 

.38الروایة، ص1
.55المرجع نفسه، ص2
.55م ن، ص3
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اصالوثیقة التي تجمع الشخصیات بالمكان فارتباطهما ضروري لا منحكم الصلة بو 
وظائف المكان تساعد المتلقي على فهم الشخصیة، من نن أغلب الدارسین أظه، ویمن

رلاششخصیة وهذا ما أشار إلیه باكلخلال الانتماء النفسي اتجاه المكان الذي تتواجد فیه
1منه من إحساس بالألفة والشعور بالطمأنینة.ضاء البیت لما یتضفعندما ركز على أهمیة 

اعتمد الروائي في كل نصوصه، على ما نسمیه بالتجاوز الذي یمس كل العناصر، 
بما فیها الأمور الفنیة، فقد أخلط بین الأزمنة ووظف شخصیات فنیة أضاف إلیه الكثیر من 

خیاله.
الشخصیات إذ أنها ففي روایة البیت الأندلسي نجد أنها جمعت بین أنماط عدة من

ت البیت وما یرتبط به، منها ثجعلت الشخصیة البطلة على صلة وثیقة بالشخصیة التي ور 
لا تفعل لا أحد "، خوالمخطوطة التي تعود إلى جده غالیلو أو سیدي أحمد بي خلیل الر 

.2"یضمن سلامة مخطوطتك التي هي ملكك الخاص وملك عائلتك
اسیكا التي شكلت لمراد باسطا مرافقته الدائمة وهناك شخصیة رئیسیة أخرى وهي م

وامتداده الطبیعي، فقد ظلت الخفى الأكثر حیویة، كما حدث لدون كیغوتي مع مرافقه 
سانشودي بانسا.

مراد باسطا، سارة، هأضاف إلى الشخصیات البطلة شخصیات ثانویة منها حفید
ة، وغیرهم هذه الشخصیات التي غالیلو الرخو، حسن الخزناجي، خداوج العمیاء، لالة سلطان

اعتمد علیها واسیني الأعرج في استرجاع مختلف المراحل والأحداث التي عرفها البیت 
الأندلسي.

.63شریبط أحمد شریبط: بنیة الفضاء في روایة غدا یوم جدید، ص1
.16الروایة، ص2
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قة حیث ارتبطت بفضاءات عدیدة، هذه و إن شخصیات هذه الروایة أتت متفا
ت الشخصیات مثلا شخصیة مراد باسطا "وأنا لم أعد مهتما كثیرا كنالفضاءات بدورها س

.1حتى بالبیت فهو یشبهني في كل شيء"لابالأسماء، و 
غرق محدود ینطوي على البیتفالمكان علاقة مهمة بالشخصیات على الرغم من أن 

مجالات مكانیة مغلقة فحتى حفیده سلیم قد إرتبط بالبیت الغرقاعتبارضیق على حزن 
.2بالبیت بشكل غریب والوحید من الأحفاد الذي ورث هذا الحس"ارتبط"سلیم 

كاد یتحول البیت الأندلسي إلى بطل أساسي مركزي في الروایة الذي یحمل كثیرا من 
بإشعاعه أبطال الروایة أو یبث فیهم الحیاة.د... یموالإیحاءاتالانزیاحات 

اطف الشخصیة إن المكان یساهم بشكل كبیر في الكشف عن مشاعر وفكر وعو 
لیكشف لنا عن حقیقتها، وهذا ما نلاحظه عند مراد باسطا الذي ینظر إلى البحر وهو على 

حافته مع ماسیكا التي تقول "هل أنت مرتاح؟".
3.لسماعه، إنه یسمعني جیدا وممتلئا بما في قلبهمهیأةبحواسي اللا یجیب، فأدرك-

فالبحر یعد مجرد امتداد للشخصیات أو تابع لها.
ه على حافة البحر نویواصل الكاتب في تبین تأثر مراد باسطا بالبحر" وأوصاني أسك

.4الحیاة مضت لا یمكنها أن تنطفئ بسهولة"استمرارحه للأنه كان یرى في موجه وم
وبالإضافة إلى أن سلیم نقل إحساسه من خلال فضاء البحر بقول ما سیكا:" ما رأیته

برائحة البحر، تمتم ملتفتا نحوي، وربما نحو الفراغ".ملأ رئتیه

.28الروایة، ص1
.42المرجع نفسه، ص2
.9م ن، ص3
.25م ن، ص4
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.1"الأن تمزق آخر ما كان یربطني بهذا البحر"-
وغالیلو الرخو تأثر بفضاء البحر لقوله "لا شيء یكسر عزلتي في هذا اللیل إلا 

.2البحر"
لبي على والبحر قد یصبح مصدر حزن وخوف من المجهول، فقد یكون له تأثیر س

صیة، ولاحظنا ذلك عندما كان غالیلو الرخو ینتقل من مكان إلى آخر في البحر الشخنفسیة
الذي دفع به إلى هذا ة طارق بن زیاد والبحرعني أعماقي لفوهو مكبل یقول:" ولكني 

.3المكان"
.هذا المكان یتضمن معلومات تاریخیة وأسباب أدت إلى فتح الأندلس

الهدوء والسكینة أحیانا وبین الهلع لینذب إن البحر في روایة البیت الأندلسي یتذب
والتوتر أحیانا أخرى.

تظهر من خلال الروایة أن الشخصیة تولي اهتماما كبیرا للمكان، فهي في بحث دائم 
فضله حتى بعد موتها تود أن تدفن في المكان الذي تحبه ویظهر هذا من تعن المكان الذي 

، في مقبرة میرا مار حیث یقول: "سیكا... نهتدفخلال إصرار مراد باسطا على ماسیكا أن 
أرید أن أدفن هنا، في مقبرة میرا مار، التي دشنتها حنا سلطانة، ثم جدي الأول غالیلو 

ین ذالرخو، قبل أن یملئها الذین جاءوا من بعده، أحب هذا المكان لیس لأن به كل الناس ال
فیها كل الأدیان، استقبلت المسیحي، أحببتهم ولكنها المقبرة الوحیدة في الدنیا التي انمحت

4الیهودي، والمسلم والبوذي، وحتى الملحد.

.12الروایة، ص1
.65المرجع نفسه، ص2
.94م ن، ص3
.9ن، صم4



ة لروایة البیت الأندلسي لواسیني الأعرجدراسة تطبیقیالفصل الثاني       

70

الأدیان، وهذه المقبرة تجمع كل الأدیان المسیحیة، حوارمن هذا الكلام یظهر 
الیهودیة، والإسلامیة والبوذیة وحتى الملحدین.

نستنتج في الأخیر أن الإنسان مرتبط ببیئته فهي التي تدفعه للإبداع كما یقال 
بیئته، كما أنها تؤثر فیه نفسیا، وبالتالي فالظروف الخارجیة لها دور كبیر في ابنالإنسان 

الأثر ودرجة قوته وضعفه في النفس.تحدید نوعیة 
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خاتمة:  
سیني ة القضاء في البیت الأندلسي) لوابعد التحلیل و البحث في موضوع (شعری

تي:الأعرج، وصلنا في نهایة المطاف إلى جملة من النتائج نذكرها كالآ
الموروث الحضاري ومشكلة التراث المعماري الذي و روایة البیت الأندلسي الذاكرة تبین-

فقدته الجزائر الكثیر نذكر مثلا= فقدانها للخط العربي؛
بین حقیقة التخلف العربي ككل وعدم قدرتها على مواكبة روح تروایة البیت الأندلسي-

العصر؛
شعب الجزائري رغم استقلاله لواسیني الأعرج من خلال روایته هذه أن یبین أن اأراد-

إلا أنه لم یتصالح مع ماضیه بسبب فقدان ثقافته وهویته الوطنیة؛
ركز الروائي في البیت الأندلسي على زمن الحاضر بشخصیاته والأحداث المتعارضة، -

لروایة ومشكلة الذاكرة؛وزمن الماضي الذي كان طاغیا في الروایة فهو یصور ا
ة النص الأدبي و تمیزه؛یالشعریة عالم یختص بخصوص-
بروز الفضاء ككل متكامل وواسع وشامل للزمان، المكان، الشخصیات...-
الفضاءاتهي مغلقة ومنها ما هي مفتوحة فمن احتوت الروایة على فضاءات منها ما -

ما عبرت عن نفسیة الشخصیات و تأثیرها علیها كالبحر؛
تحول المكان في الروایة إلى بعد زمني محمل بالكثیر من المعاني والدلالات هذه -

الدلالات مرتبطة بالتقسیمات الزمنیة، الماضي والحاضر، كما یرتبط المكان 
للأشخاص الذین بنو البیت الأندلسي و حرصوا أن یبقى كما هو؛

ته في سیاق ما یعرف من خلال البیت الأندلسي حاول واسیني الأعرج أن تنصب كتابا-
بحوار الحضارات؛

الكاتب؛انتهجهاكتست الروایة بعد جمالي من خلال أسلوب تهجین السرد الذي -
في الأخیر لا یسعنا القول أن نصوص واسیني الأعرج وعلى غرار كل روایاته لا و -

االله مننجروالا إشكالیات حقیقیة في ظل خوض الدراسات النقدیة وعلیهتخلقتزال 
كون قد وصلنا إلى بعض النقاط التي تتسم بالغموض في الأدب الجزائري نأن إلا
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ونأمل أن یستمر الطلبة و الباحثین في الخوض في غمار المواضیع المتعلقة بالأدب 
الجزائري، لأنه یستحق كل عناء وتبجیل.
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